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  ية التصالحيةالعدالة الجنائ
   * دراسة قانونية مقارنة

  
  
  
  

  :الملخص
ي ألۘــܣ يشــارك فٕڈــا الضــحية والجــاني و يــراد بالعدالــة الجنائيــة التصــالحية العمليــة ا

عضـــاء المجتمـــع المحڴـــي مـــن المتضـــررين مـــن الجريمـــة أي مـــن أو ،أفـــرد مـــن افـــراد المجتمـــع 
فهـــܣ عـــن  .بتســـوية ال؇قاعـــات الناشـــئة عـــن الجريمـــة واٰڈا٬ڈـــا بعيـــداً عـــن ســـاحات القضـــاء،

يمكــــــن مــــــن خلالهــــــا  طريقــــــة غ؈ــــــر قضــــــائية لإدارة الــــــدعوى الجزائيــــــة طريــــــق وســــــائلها تعــــــدّ 
 .يةعاني مٔڈا كافة المجتمعات الانسانزمة العدالة الجنائية الۘܣ تأتجاوز المساعدة عڴى 

لتقليديــة العدالــة التصــالحية رد فعــل متطــور تجــاه الجريمــة والمعالجــات ا و٭ڈــذا تعــدّ 
  . فرادهأالانسجام الاجتماڤي ب؈ن ع وتعزز طراف ال؇قاألها، تبۚܣ التفاهم ب؈ن 
  :الكلمات المفتاحية

العدالــــة التصــــالحية ، العدالــــة الجنائيــــة، العدالــــة الآمنــــة، العدالــــة المجتمعيــــة، العدالــــة 
  .المتوازية

The Reconciliation criminal justice 
Comparative legal study 

Abstract: 
The concept of  reconciliation criminal justice, the process which the victim and 

the offender and any member of the community or any of the members of the local 
community involving for affected by the crime to settle disputes arising from crime 
and termination of yards away from the judiciary. It is by their means is a non-
judicial way to manage criminal case from which to help to overcome the crisis of the 
criminal justice suffered by all human societies. 

By this system we can response sophisticated reaction to the crime and its 
traditional processors, the adoption of understanding between the parties to the 
conflict and promote social harmony among its members. 
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La justice pénale conciliatrice 
Etude juridique comparée 

Résumé: 
La justice pénale conciliatrice est le processus dont lequel participe la victime et 

l’accusé ou en présence d’autrui ou membres de la société civile touchés par 
l’infraction commise et ce, en vue de résoudre les conflits résultants de l’infraction 
loin des juridictions étatiques. Il s’agit d’un processus non juridictionnel 
d’administration de l’action publique qui pourrait permettre le désengorgement des 
tribunaux, et au même temps un moyen moderne de cohésion sociale et de lutte 
contre la criminalité.  
Mots clés :  
La justice conciliatrice, justice pénale, justice sociétale, justice parallèle. 

  

  قدمةم
تعـاني الـدول الناميـة مٔڈـا والمتقدمـة عڴـى اخـتلاف أيـدولوجياٮڈا مـن ظـاهرة التضــخم 

لمواجهـة الكث؈ـر مـن  ،نتيجـة طبيعيـة لاسـتخدام المشـرع السـلاح العقـابي الۘܣ تعـدّ ،العقابي 
 . نماط المستحدثة من السلوك الاجراميالأ 

والۘܣ ،زمة العدالة الجنائية مع ظاهرة التضخم العقابي ࢭي العراق أوتلازمت ظاهرة 
، د المحـاكم بالشـللكانت نتاجاً طبيعياً ل؅قايد عدد القضايا الجنائية، الأمر الذي بـات ٱڈـدّ 

ڲـــى العدالـــة النـــاجزة الآمنـــة أمـــراً عســـ؈راً، وغـــدا القضـــاء معـــذوراً اذا لـــم إأضـــڍى الوصـــول و 
 .يحقق العدالة الآمنة

عـــــن البـــــديل ࢭـــــي خفـــــض معـــــدلات اڲـــــى البحـــــث  المحليـــــة الـــــذي دفـــــع المجتمعـــــاتمـــــر الأ 
ܢ العدالـــة الجنائيـــة التصـــالحية القائمـــة متحـــت مســـ ئـــهبناأتـــوتر بـــ؈ن والعـــود وال،الجريمـــة 

ل انتشار الجرائم والانحرافـات ࢭي ظ،مكانية تطبيقه ࢭي العراق إوالبحث ࢭي  عڴى المجتمع،
مـــا يعانيـــه مقارنـــةًّ ب،ع طـــرق حديثـــة للحـــد مٔڈـــا قـــل خطـــورة ومـــا يســـتدڤي ذلـــك مـــن اتبـــاالأ

 . مٔڈا بالطرق التقليدية رهابية تستدڤي الحدّ إمۚܣ وعمليات أالعراق اليوم من توتر 
والعدالة التصالحية فلسفة قديمة ࢭي مختلف المجتمعات، عادت مجدداً ࢭي بعـض 

 ،للتطبيـــق ࢭـــي مجتمعنـــا العراࢮـــي ونأمـــل اليـــوم بـــأن يكـــون لهـــا مجـــال، المجتمعـــات الحديثـــة 
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هج ليس بديلًا لنظام العدالة الجنائية بل كنظام يعمل بجانبه لتخفيف العبء عليـه وبـن
  .مبادئ المشاركة ࢭي حل المشكلات الاجتماعية ܣجديد يقتلع جذور الجريمة ويرسۜ

  أهمية البحث
دالـــــة هميـــــة هـــــذا البحـــــث مـــــن أهميـــــة الـــــدعوة اڲـــــى تعزيـــــز اجـــــراءات نظـــــام العأوتنبـــــع 

ن تعــ؈ن المجتمعــات المعاصــرة عڴــى ايجــاد أبتجربــة جديــدة مــن شــأٰڈا ،الجنائيــة التقليديــة 
 .حلول ناجعة لمشكلة الانحراف والجريمة

وتكمـــن الغايــــة مــــن امكانيــــة تطبيــــق نظــــام العدالــــة التصــــالحية ࢭــــي معالجــــة القضــــايا 
لسـڥي لإعـادة الحالـة والتصالح، واالجنائية والمنازعات المحلية بالحوار والتوفيق والصفح 

طـــراف المعنيـــة بمشـــاركة مـــة، ويـــتم الحـــوار والتوفيـــق بـــ؈ن الأ ڲـــى مـــا كانـــت عليـــه قبـــل الجريإ
 .سبا٭ڈاأض الضحايا وازالة آثار الجريمة و المجتمع  وتحمل المسؤوليات وتعوي

ڲـــى نظــــام إنتقـــال بنظـــام العدالــــة الجنائيـــة وممـــا يضـــاعف مــــن أهميـــة الـــدعوة اڲــــى الا 
انســــــــــجامها التــــــــــام مــــــــــع ثوابــــــــــت المجتمعــــــــــات العربيــــــــــة ،التصــــــــــالحية المجتمعيــــــــــة العدالــــــــــة 

ذ عرفــــت إ. ج ࢭــــي التعامــــل مــــع مشــــكلة الجريمــــةوالاســــلامية الۘــــܣ عرفــــت ثقافْڈــــا هــــذا الــــنه
وتســـوية المنازعـــات بـــالطرق ،هڴـــي قضـــاء الأ المجتمعـــات العربيـــة ࢭـــي تاريخهـــا القـــديم نظـــم ال

ڲــــــى إز دعوتنــــــا ك؆ــــــر مــــــا يعــــــزّ أولعــــــل . خ والعمــــــدء القبائــــــل والشــــــيو الوديــــــة والاحتكــــــام لرؤســــــا
صــفح حــداث هــذه النقلــة مــا جــاء بــه ديننــا الحنيــف، ديــن العدالــة والمغفــرة والرحمــة والإ

وليعفـوا "شـارات واضـحة مٔڈـا قـول الله تعـاڲى ࢭـي سـورة النـور إوࢭي القـرآن الكـريم . والمحبة
عــــلا ࢭــــي ســــورة الشــــورى ، وقولــــه جــــل و 22الآيــــة" وليصــــفحوا ألا تحبــــون أن يغفــــر الله لكــــم

  .40الآية " وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره عڴى الله"
  اشكالية البحث
مـــاۂي الوســـائل : همهـــاأذا البحـــث عڴـــى عـــدد مـــن التســـاؤلات، ن يجيـــب هـــأمــن المؤمـــل 

ل؟ وما مدى مشـروعية تلـك البديلة ࢭي حل المنازعات الجنائية ࢭي العراق وغ؈رها من الدو 
 وجدت؟ نإالوسائل 
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  منهجية البحث
مــــــــن ،موضــــــــوع العدالــــــــة الجنائيــــــــة التصــــــــالحية القائمــــــــة عڴــــــــى عــــــــاتق المجتمــــــــع  يعــــــــدّ 

، حيــث تعتمــد عڴــى التطبيقــيالموضــوعات الۘــܣ يقتغــۜܣ البحــث فٕڈــا اتبــاع المــنهج الوصــفي 
 .جنبية وعربية سابقةأخرى، وعڴى ما توافر من دراسات الأ تجارب المجتمعات 

نــــــا نّ إجتمعيــــــة نمــــــاذج وتطبيقــــــات عديــــــدة، فالعدالــــــة الجنائيــــــة المولمــــــا كـــــاـن لفلســــــفة 
لا وهــو العدالــة التصــالحية المجتمعيــة باعتبارهــا المحــور الــذي أنتنــاول أبــرز تلــك النمــاذج 

يحظــــــى الآن باهتمــــــام المجتمــــــع الــــــدوڲي، والمرحلــــــة الۘــــــܣ تســــــبق تطبيــــــق العدالــــــة الجنائيــــــة 
ڲــــى النمــــاذج والتطبيقــــات إكمــــا نشــــ؈ر . ضــــح؈ن جــــذورها وقواعــــدهاالمجتمعيــــة الشــــاملة مو 

الأخــــــرى مثــــــل العدالــــــة المتوازيــــــة ومســــــاعدة الضــــــحايا كآليــــــات يمكــــــن العمــــــل ٭ڈــــــا وصــــــولا 
  .للعدالة التصالحية المجتمعية

  خطة البحث
تعريــــــف العدالــــــة نعـــــالج ࢭــــــي المبحـــــث الأول : م دراســــــتنا اڲـــــى مقدمــــــة ومبحثــــــ؈نسنقســـــ

وتطـــور العدالـــة نشـــأة وذلـــك ضـــمن مطلبـــ؈ن نعـــالج ࢭـــي المطلـــب الأول  الجنائيـــة التصـــالحية
وࢭــي المطلــب الثــاني ذاتيــة العدالــة الجنائيــة التصــالحية الۘــܣ تم؈قهــا ، الجنائيــة التصــالحية

 .عن غ؈رها من الانظمة
وآليات تطبيق نظـام العدالـة  وسائل فكان مخصصاً لبيان المبحث الثاني ما عنوانأ

لجنــا ࢭــي المطلــب الاول وســائل العدالــة الجنائيــة اع: ࢭــي ثلاثــة مطالــب  الجنائيــة التصــالحية
المطلــب الثالــث فقــد كـاـن عنوانــاً مــا أا آليــات تطبيقهــا، التصــالحية، وࢭــي المطلــب الثــاني بينّــ

معوقـــات تطبيـــق هـــذا النظـــام ࢭـــي  بـــراز إمـــع لأهـــم تطبيقـــات العدالـــة الجنائيـــة التصـــالحية 
ـــــــى إلكفيلـــــــة لتـــــــذليلها ࢭـــــــي خاتمـــــــة مقســـــــمة العـــــــراق وايجـــــــاد الســـــــبل ا هـــــــم الاســـــــتنتاجات أڲ
  .والمق؅رحات ࢭي هذا الشأن

  العدالة الجنائية التصالحية تعريف/المبحث الأول 
 عباراتــــــــــــــن الـــــــــــــم Restorative justice  حيةــــالصائية التــــــــــــة الجنلـــــــــــعداـــــــــبارة الـــــــع عدّ ـــــــــت

ــــــالم ــــــال ستحدثةـــــــ ــــــۘܣ غـــــزت مـ ة ودراســـــات نظـــــم العدالـــــة الجنائيـــــة، يادين البحـــــوث الجنائيــــــــــ
، أو كمــــا يعرفهــــا "ڲــــى المجتمــــع ࢭــــي التعامــــل مــــع الجريمــــة والانحــــرافإاللجــــوء "ويقصــــد ٭ڈــــا 
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وفـــق بـــ؈ن ڲـــى طبيعْڈـــا وتإعـــادة الحالـــة إالاســـتجابة للجريمـــة بطريقـــة تعـــزز  عمليـــة"آخـــرون 
  .)1("جميع الأطراف المتضررة من الجريمة

، ونجــــاح تجربــــة الماليــــة مشــــكلة الجريمــــة وارتفــــاع تكــــاليف مواجهْڈــــا ونتيجــــة لتفــــاقم
المشــاركة المتمثلــة بالشــرطة المجتمعيــة، وظهــور حركــة حمايــة ضــحايا الجريمــة ومردودهــا 

 لـــــة الجنائيـــــة التصـــــالحيةعڴـــــى المجتمـــــع ࢭـــــي تحقيـــــق الأمـــــن والاســـــتقرار، بـــــرز مفهـــــوم العدا
  .فٕڈاالسائدة  لارتباطه اللصيق بالمجتمعات المحلية والأعراف والعادات والتقاليد

العدالــــــة القائمــــــة عڴــــــى "نمــــــوذج  يــــــة التصــــــالحية بــــــرز نمــــــاذج العدالــــــة الجنائأومــــــن 
، الۘــــܣ لفتــــت انتبــــاه "ڲــــى طبيعْڈــــاإعــــادة الحالــــة إعدالــــة "أو كمــــا يســــمٕڈا الــــبعض " مــــعالمجت
ـــــــالباح ـــــــح،ث؈ن لأول مــــــرة ࢭــــــي الســــــبعينيات مــــــن القــــــرن العشــــــرين ــــــــ ـــــــينما ظـــــــ رت ࢭــــــي شــــــكل هــــ
ــــــالوس ــــــڈـــــا جهـــــات أهليـــــة أو حطـــــراف الخصـــــومة الۘـــــܣ تقـــــوم ٭أاطة والتوفيـــــق بـــــ؈ن ــــــــ كومية ــــــ

قلهــا تكلفــة وبعيــداً عــن أطــراف المتنازعــة بأســرع الطــرق و ڲــى تــرميم العلاقــة بــ؈ن الأ إوصــولًا 
  .م العدالة الجنائيةنظ

فية الحديثـــة لرؤيـــة أحـــد الأطـــر الفلســـ،ڲـــى طبيعْڈـــا إعـــادة الحالـــة إعدالـــة  و٭ڈـــذا تعـــدّ 
ع بأســره ࢭــي عمليــة ڲــى الانخــراط الأمثــل للضــحية ومرتكــب الجريمــة والمجتمــإمتوازنــة تقــود 

ن ࢭـي ڲى تقديم بـديل للعقوبـات الجنائيـة والمعاملـة التقليديـة السـائدة الآ إتوفيقية، ٮڈدف 
مجــــرد نظريــــة أكاديميــــة ࢭــــي حقــــل دراســــات الجريمــــة  وۂــــي بــــذلك لاتعــــدّ . القضــــايا الجنائيــــة

والعدالـــة الجنائيـــة فحســـب، بـــل ۂـــي خيـــار مـــن خيـــارات التجـــارب الناجحـــة الۘـــܣ تضـــم بـــ؈ن 
لتكـون بـذلك العدالـة . طـراف الجريمـةأالضحايا والوساطة والتوفيق ب؈ن  آلياٮڈا مساعدة

ســـــــفة ومٔڈـــــــاج لموازنـــــــة الاهتمامـــــــات والاحتياجـــــــات لـــــــدى ضـــــــحايا الجنائيـــــــة التصـــــــالحية فل
  .الجريمة ومرتكبٕڈا والمجتمع المحيط ٭ڈا

  لعدالة الجنائية التصالحيةل التاريڏيالتأصيل /المطلب الأول 
يــرتبط تــأريخ العدالــة الجنائيــة التصــالحية ارتباطــاً وثيقــاً بتــاريخ نشــأة وتطــور الصــلح 

ارتأينــا تخصــيص  ، )2( لا مــن خــلال تأريخــهإي نظــام لا يمكــن فهمــه جيــداً أ، ولأن وال؅راعــۜܣ
  . تطور العدالة الجنائية التصالحيةنشأة و ل ول الفرع الأ 

ࢭـي  القائمة عڴى المجتمـع،لاهتمام الدوڲي بفكرة العدالة الجنائية التصالحية ونظراً ل
، عالجنـــا الســـاحة الدوليـــة لتجـــاوز ازمـــة العدالـــة الجنائيـــة ضـــوء المتغ؈ـــرات الۘـــܣ تمـــوج ٭ڈـــا
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الاهتمــــــام الــــــدوڲي بالعدالــــــة "عنــــــوان ب ثــــــانيࢭــــــي الفــــــرع ال بآــــــۜܣء مــــــن الايجــــــاز هــــــذا الموضــــــوع 
  ".الجنائية التصالحية

  العدالة الجنائية التصالحية وتطور  نشأة/الفرع الأول 
 القوان؈ن الوضعية الراهنة، حيث ساسأوروث القانوني للحضارات القديمة الم يعدّ 

الجريمــة ࢭــي المقــام الأول،  ڲــى الجريمــة وكأٰڈــا حالــة شخصــية ٮڈــم المتضــرر مــنإكـاـن ينظــر 
مرتكب الجريمة وأسرته مسؤول؈ن عـن اس؅رضـاء المجۚـܢ عليـه وأسـرته وتسـوية الأمـر  ويعدّ 

مملكـــــــة بابـــــــل  ضـــــــارةوࢭـــــــي مقدمـــــــة تلـــــــك القـــــــوان؈ن القـــــــانون الســـــــومري وح. معهـــــــم مباشـــــــرةً 
ي جـــــرائم يفـــــرض عقوبـــــة التعـــــويض عڴـــــى المتضـــــرر وأســـــرته ࢭـــــ القديمـــــة، حيـــــث وجـــــد نـــــص
مماثــل ࢭــي قــانون حمــورابي الــذي نــص صــراحة عڴــى عقوبــة  العنــف والإيــذاء، ووجــد نــص

  .)3( تعويض المتضرر ࢭي جرائم الأموال
 وعرفــت مصــر ࢭــي عصــر الفراعنــة الاجــراءات المــوجزة ࢭــي الجــرائم البســيطة، فأنشــأت

و مـن ينيبـه عنـه، أسـرة حيث كان ي؅ـرأس الأخ؈ـرة رب الأ  محاكم الشرطة والمحاكم الم؇قلية،
  .)4(طابع تأديۗܣ اء الذي تقغۜܣ ٭ڈا تلك المحاكم ذاوكان الجز 

ويض عـــن طريـــق تعـــ،بالعدالـــة التصـــالحية  ك؆ـــر اهتمامـــاً أواعت؄ـــرت الأديـــان الســـماوية 
قـــر العفـــو عـــن أفالإنجيـــل . وضـــاعه عڴـــى حســـاب الجـــانيأالمتضـــرر مـــن الجريمـــة ومعالجـــة 

ح ولــــــم تكــــــن عقوبــــــة العــــــ؈ن بــــــالع؈ن والســــــن بالســــــن والقصــــــاص ࢭــــــي الجــــــرو ،  )5(القصــــــاص
صــور العدالــة التصــالحية الراميــة  لا صــورة متكاملــة مــن،إالــواردة ࢭــي الشــريعة الاســلامية 

  .سس تشفي وتصلح ما ࢭي النفوسأڲى نصا٭ڈا عڴى إمور عادة الأ إڲى إ
فأجازتـه ࢭـي جـرائم الـدم  ،تـهأهمي دركـتألشريعة الاسلامية الغراء الصلح و جازت اأو 

فــــراد داخــــل المجتمعــــات بعــــد الأمــــن بــــ؈ن الأ  بقصــــد وأد الرغبــــة ࢭــــي الثــــأر والانتقــــام، ولــــيعمّ 
لقـول  ولياء دمـهأجاني والمجۚܢ عليه أو اصلاح ما أفسدته الجريمة، وعودة العلاقة ب؈ن ال

مـــــا نّ إ"ࢭـــــي ســـــورة الحجـــــرات تعـــــاڲى وقولـــــه  )6( "والصـــــلح خ؈ـــــر"تعـــــاڲى ࢭـــــي ســـــورة النســـــاء  الله
  .)7("أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون خوة فأصلحوا ب؈ن إالمؤمنون 

 عملـــــت المجتمعـــــاتخـــــلال الف؅ـــــرة مـــــا بـــــ؈ن القـــــرن؈ن التاســـــع عشـــــر والحـــــادي عشـــــر، و 
وتســــــوية القضــــــايا الجنائيــــــة ديــــــد مــــــن الــــــدول الغربيــــــة بنظــــــام التفــــــاوض البدائيــــــة ࢭــــــي الع
وࢭي القرن الثـاني عشـر عـرف القـانون الرومـاني الصـلح ࢭـي المنازعـات  .)8( بالصلح وال؅راعۜܣ



  العدالة الجنائية: أمل فاضل عبد خشان عنوز                                                                 2016 -01العدد /13المجلد المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،
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كضرورة اجتماعية ࢭي الجرائم البسيطة، وࢭي القرن الخـامس عشـر ولمـا اسـتبدل القـانون 
خـذ ٭ڈـذا سـبق ࢭـي الأ ام قاعۜܣ الصلح، وكانت انجل؅را الأ الروماني بالقانون الكنسۜܣ ظهر نظ

  .)9( النظام والذي كان يفصل ࢭي القضايا قليلة الأهمية
الـــذي امتـــد ،وعڴـــى الـــرغم مـــن التحـــول الـــذي حـــدث ࢭـــي بريطانيـــا ࢭـــي عهـــد ه؇ـــري الأول 

. ي التعامــل مــع القضــايا الجنائيــةعرافهــا وتقاليــدها ࢭــأڲــى تلــك المجتمعــات وســلّڈا إ تــدريجياً 
حــ؈ن بـدأت بعـض الــدول ،ࢭــي هـذا المجـال  ملحوظـاً  القـرن العشـرين قـد شــهد تطـوراً  نّ ألا إ

 ࢭـــــي الفصـــــل بـــــ؈ن الاطـــــراف المتنازعـــــة حيـــــاء نظـــــام العدالـــــة التصــــالحية إعـــــادة إالغربيــــة ࢭـــــي 
ࢭـــي جـــرائم مـــن قبـــل بصـــورة منظمـــة ووفـــق قواعـــد مدروســـة يعمـــل ٭ڈـــا  الـــذي كــاـن ســـائداً 

  .)10(وتحت رقابة تلك الدول محددة 
 مريكيــة مراكــز لتطــوير ال؄ــرامج المحليــة المتحــدة الأ ت ࢭــي الولايــات ئنشــأ 1970وࢭــي عــام 

وتعت؄ـر ولايـة شـيكاغو للتوفيق ب؈ن الخصوم وحل القضـايا خـارج نظـام العدالـة الجنائيـة، 
ڲــى نظــام الوســاطة غ؈ــر المقننــة لإٰڈــاء المنازعــات إالولايــات الامريكيــة الۘــܣ اهتــدت  وڲــىأمــن 

وقـــد . )11(1983اكم الجـــنح منـــذ عـــام بعيـــداً عـــن المحـــاكم  والـــذي تـــم تعميمـــه ࢭـــي كافـــة محـــ
، ونجحـــت تجـــارب الوســـاطة ࢭـــي بولنـــدا  )12(ڲـــى بعـــض مقاطعـــات كنـــداإنقلـــت تلـــك التجربـــة 

  .)13(ويوغسلافيا والاتحاد السوفيۘܣ
ــــــــــســـــــــ؅راليا تـــــــــم انشـــــــــاء ثأوࢭـــــــــي  التوفيـــــــــق  قديم خـــــــــدماتـــــــــــــــــــــــــراكز تجريبيـــــــــة لتــــــــــــــــــــــــثة ملاــــ

ن المراكـز المماثلـة ࢭـي وبعـد نجـاح تلـك التجربـة تـم انشـاء العديـد مـ ،1980والمصالحة عام 
  . )14(ريافالمدن والأ 

 عنـدما طـورت عـدد،حد بدائل العدالة التقليدية أو٭ڈذا اعت؄رت الوساطة الجنائية 
  .)15( 1980لدول قوانئڈا الاجرائية منذ عاممن ا

، 1981وقــد شــرعت ال؇ــرويج وفنلنــدا ࢭــي العمــل بنظــام العدالــة التوفيقيــة منــذ عــام 
بــدأت تجربــة العدالــة وࢭــي ذات العــام  .الجــانح؈ن ثواقتصــرت تطبيقاٮڈــا ࢭــي مجــال الأحــدا

هليـــة للنظـــر ࢭـــي قضـــايا إســـاءة معاملـــة أنشـــاء لجنـــة استشـــارية اب ࢭـــي نيوزيلنـــداالتصـــالحية 
تضـمنت ،نشـاء فريـق لحمايـة الاطفـال اب 1983ࢭي عـام الاطفال، حيث قامت هذه اللجنة 

فــــراد الاســــرة وتســــوية المنازعــــات العائليــــة، وتبــــع ذلــــك الــــنص أاختصاصــــاٮڈا التوفيــــق بــــ؈ن 
   .)16( 1985 عڴى العدالة التصالحية ࢭي قانون العدالة الجنائية النيوزيلندي عام



  العدالة الجنائية: أمل فاضل عبد خشان عنوز                                                                 2016 -01العدد /13المجلد المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،
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طلـق أحـ؈ن  1990بريطانيا فكانت ࢭي عام أما البداية لتجربة العدالة التصالحية ࢭي 
نشـــأ مركـــز أحـــ؈ن  1996التطبيـــق الفعڴـــي ࢭـــي عـــام مشـــروع ديغـــون ومحـــاكم أكســـ؅ر، وكــاـن 

  .نيوهام لخدمات العدالة التوفيقية
ࢭـي منطقـة  1992جريت التجربـة الأوڲـى للعدالـة التوفيقيـة عـام أفقد  أما عن فرنسا

الــذي بموجبـــه تــتم معالجــة القضـــايا  ، حيـــث عرفــت نظــام بيـــوت العدالــةليــون الفرنســية
جــل الوصــول اڲــى اتفــاق أطــراف مــن عــن طريــق التقريــب بــ؈ن الأ ،الجنائيــة ࢭــي بيــت العدالــة 

تـــدخل المشـــرع الفرنســـۜܣ بموجـــب ،مـــام تلـــك التجـــارب غ؈ـــر المقننـــة أو . زاعـوتســـوية وديـــة للنـــ
 ونــــــــص عڴــــــــى الوســــــــاطة الجنائيــــــــة 1993ينــــــــاير ســــــــنة   4الصــــــــادر ࢭــــــــي  2-93القــــــــانون رقــــــــم 

  .)17( باعتبارها وسيلة لعدالة غ؈ر تقليدية
ࢭـــــي ســـــياق تطبيـــــق عقوبـــــات ، 1992وظهـــــر نظـــــام العدالـــــة التوفيقيـــــة ࢭـــــي المانيـــــا عـــــام 

 الغرامــة والتعــويض الۘــܣ بــدأت تطبقهــا المحــاكم الجنائيــة كعقوبــات بديلــة للســجن تفاديــاً 
طـراف لدى الأ  ولاً ࢭي العقوبات المالية قب لازدحام السجون، وهكذا وجد الاتجاه التوفيقي

  .)18(مما شجع عڴى التوسع ࢭي تطوير برامج العدالة التصالحية،المتنازعة 
نشـاء اب ،العدالـة التصـالحية فريقيـا بـرامجأشرعت جمهورية جنـوب  1995وࢭي عام 

 وعيــة للحقيقــة والتوفيــق وظيفْڈــا جمــع الحقــائق حــول المنازعــات بــالطرق الوديــة لجنــة ط
  .)19(طرافحوار يقود اڲى حلول ترعۜܣ الأ ف ࢭي طرامع ب؈ن الأ والج

شــــــرعت معاهــــــد بحــــــوث العدالــــــة الجنائيــــــة ࢭــــــي كــــــل مــــــن الولايــــــات  1999ومنــــــذ عــــــام 
جـراء إا، جنـوب افريقيـا، وسـنغافورة، ࢭـي المتحدة الامريكية، بريطانيـا، اسـ؅راليا، نيوزيلنـد

ك وكشــــــفت نتــــــائج تلــــــ. دراســــــات مشــــــ؅ركة لتقيــــــيم تجار٭ڈــــــا ࢭــــــي نظــــــام العدالــــــة التصــــــالحية
ق مشــــــجعة تج؄ــــــر المجتمعــــــات عــــــن حقــــــائ 2004-2003ة خــــــلال الاعــــــوام الدراســــــات المعلنــــــ

  .)20(خرى عڴى الس؈ر ࢭي هذا الاتجاه الحديثالأ 
عــــدم قناعــــة : ولهــــاأالعراࢮــــي ولأســــباب عديــــدة وࢭــــي مقدمــــة تلــــك المجتمعــــات المجتمــــع 

المغــالاة ࢭــي : وثانٕڈــاالمجتمــع العراࢮــي بــأداء وفاعليــة أجهــزة نظــام العدالــة الجنائيــة الــراهن، 
تكــــــدس  فضــــــلًا عــــــن، غلــــــب القضــــــايا الجنائيــــــةأࢭــــــي  فــــــرض عقوبــــــات الغرامــــــة والتعــــــويض

ف أجهــــزة مــــام المحـــاكم الجنائيــــة وازدحــــام المؤسســـات العقابيــــة، وارتفـــاع تكــــاليأالقضـــايا 



  العدالة الجنائية: أمل فاضل عبد خشان عنوز                                                                 2016 -01العدد /13المجلد المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،
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 وخاصــــةً الــــداخڴي لجــــرائم الماســــة بــــأمن الدولــــة تزايــــد عــــدد انظــــام العدالــــة الجنائيــــة، مــــع 
  .رهابية الۘܣ تشغل أجهزة العدالة الجنائيةالجرائم الا 

  العدالة الجنائية التصالحيةب الاهتمام الدوڲي/الفرع الثاني
بصــــــفة بــــــدأ الاهتمــــــام بفكــــــرة العدالــــــة التصــــــالحية عڴــــــى المســــــتوى الــــــدوڲي لأول مــــــرة 

 ،من لمنـــــع الجريمـــــة ومعاملـــــة المجـــــرم؈نمـــــم المتحـــــدة الثـــــاࢭـــــي مـــــؤتمر الأ  1990عـــــام ،رســـــمية 
الجانبيــــة  وذلـــك مــــن خـــلال مناقشــــات ومـــداخلات المنظمــــات غ؈ـــر الحكوميــــة ࢭـــي الجلســــات

  .)21(المنظمة عڴى هامش المؤتمر
نقطــــة تحــــول ࢭــــي مجــــال ، 1995ل المــــؤتمر التاســــع الــــذي عقــــد ࢭــــي القــــاهرة عــــام وشــــكّ 

ڲــــــى نظــــــام العدالــــــة إجنائيــــــة المعروفــــــة بعدالــــــة الخصــــــومة الانتقــــــال مــــــن نظــــــام العدالــــــة ال
حيــث طرحــت بعــض المســائل المتصـــلة بالعدالــة التصــالحية ࢭــي ســياق تطـــوير . التصــالحية

وقــــد نجــــم عــــن ذلــــك . يجــــاد بــــدائل للعقوبــــات الســـالبة للحريــــةإو ،نظـــام العدالــــة الجنائيــــة 
طئـــــة تو ،تشـــــكيل مجموعـــــة عمـــــل لدراســـــة فكـــــرة العدالـــــة التصـــــالحية وال؅ـــــرويج لمفهومهـــــا 

  .)22( ر لمنع الجريمة ومعاملة المجرم؈نعاشمم المتحدة اللمناقشْڈا عڴى هامش مؤتمر الأ 
ܣ الأمر الـذي يقتغـۜ، ولكون مسألة العدالة التصالحية عڴى درجة عالية من الأهمية

مـــــم المتحـــــدة العاشـــــر لمنـــــع الجريمـــــة ومعاملـــــة ضـــــمن الأجنـــــدة الرئيســـــية لمـــــؤتمر الأ  دراجهـــــاإ
بـــالمؤتمر، ومـــن خـــلال لخاصـــة ڲـــى الاجتماعـــات التحضـــ؈رية اإ رفعـــت تلـــك المســـألة. ذنب؈نالمـــ

عمــــــال التحضــــــ؈رية تــــــوفرت المعلومــــــات حــــــول فلســــــفة العدالــــــة التصــــــالحية، وࢭــــــي تلــــــك الأ 
عليــــه للعدالــــة التصــــالحية  مقــــدمْڈا دليــــل العدالــــة التصــــالحية الــــذي قــــدم تعريفــــا متفقــــاً 

  .ومباد٬ڈا وبرامجها النموذجية
جنــدة المــؤتمر أ عــدادامنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة بقامــت لجنــة  1997وࢭــي عــام 

الجـــــاني والضـــــحية، المســـــاءلة والانصـــــاف ࢭـــــي : العاشـــــر وادرجـــــت ࢭـــــي البنـــــد الرابـــــع موضـــــوع
  .اجراءات العدالة

موضــــــــــوع العدالــــــــــة ،ئيــــــــــة درجــــــــــت لجنــــــــــة منــــــــــع الجريمــــــــــة والعدالــــــــــة الجناأن أومنــــــــــذ 
، 1997جنــــــدة الاعمــــــال التحضــــــ؈رية لمــــــؤتمر الامــــــم المتحــــــدة العاشــــــر عــــــام أالتصــــــالحية ࢭــــــي 

ت حكوميـــــــــة وغ؈ـــــــــر حكوميــــــــة ࢭـــــــــي اعـــــــــداد مق؅رحـــــــــات لمبـــــــــادئ العدالـــــــــة شــــــــرعت عـــــــــدة جهـــــــــا
المعـــــــدة بواســـــــطة ،ساســـــــية للعدالـــــــة التصـــــــالحية مســـــــودة المبـــــــادئ الأ  :التصـــــــالحية أهمهـــــــا
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مـــم المتحـــدة التاســـع لمنـــع الجريمـــة والعدالـــة ة مـــن قبـــل مـــؤتمر الأ لمجموعـــة العمـــل المشـــكّ 
الصــــادر عــــن الشــــبكة الدوليــــة لبحــــوث العدالــــة  1997لســــنة  "لوفــــان"عــــلان إو الجنائيــــة، 

معـــــــــاي؈ر العدالـــــــــة التصـــــــــالحية الصـــــــــادرة عـــــــــن اتحـــــــــاد العدالـــــــــة فضـــــــــلًا عـــــــــن التصـــــــــالحية، 
خلاقيــــة للتوفيــــق بــــ؈ن الجــــاني والضــــحية الصــــادرة اجهــــات الأ التصــــالحية ال؄ريطانيــــة، والمو 

  .)23(عن جمعية التوفيق ب؈ن الضحايا والجناة
مـــم وع الاعـــلان الـــذي صـــدر عـــن مـــؤتمر الا ت نفـــس اللجنـــة مشـــر أعـــد 1999وࢭـــي عـــام 

مــن ) 25( المتحــدة العاشــر لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة، مــع الاشــارة بوضــوح ࢭــي الفقــرة
عضــــاء مراجعــــة معاملــــة ضــــحايا لــــة التصــــالحية والطلــــب مــــن الــــدول الأ ڲــــى العدا،إ الاعــــلان

مـم المتحـدة اڲـى اعتمـاد والضحية، ودعـوة الأ ب؈ن الجاني  وادخال آليات التوفيق،الجريمة 
  .)24(معاي؈ر وقواعد خاصة للعدالة التصالحية

عقـاب اعتمـاد الاعــلان المشـار اليـه مــن قبـل الامـم المتحــدة العاشـر، طـرأت نقلــة أوࢭـي 
حيـــــث تبۚـــــܢ المجلـــــس الاقتصـــــادي الاجتمـــــاڤي ،كب؈ـــــرة عڴـــــى الاهتمـــــام بالعدالـــــة التصـــــالحية 

العدالـــــة التصـــــالحية،  عضـــــاء لتطـــــوير بـــــرامجيـــــدعو الـــــدول الأ  اراً التـــــابع للأمـــــم المتحـــــدة قـــــر 
بــرامج العدالــة  لاســتخدامساســية رار وثيقــة أطلــق علٕڈــا المبــادئ الأ لحــق بــالقألاســيما وقــد 

  .التصالحية ࢭي الأمور الجنائية
مــم المتحـــدة الــة التصــالحية ذروتــه ࢭــي مــؤتمر الأ بلــغ ال؅رك؈ــق عڴــى العد 2005وࢭــي عــام 
لم بمســألة حيــث يلاحــظ اهتمــام مختلــف دول العــا. الــذي عقــد ࢭــي بــانكوكالحــادي عشــر 

مـام المشـارك؈ن ،ألدول ࢭـي عـرض تجار٭ڈـا وتطبيقاٮڈـا ا تلك تسابقتو  العدالة التصالحية، 
ڴـــي المنظمـــات غ؈ـــر مـــن ممثڴـــي الـــدول الاعضـــاء وممث 2300ࢭـــي المـــؤتمر الـــذي تجـــاوز عـــددهم 

  .)25(الخ؄راءو  الحكومية
  ذاتية العدالة الجنائية التصالحية/المطلب الثاني
وتجعلــه ،ڲــى عــدة دعــائم فلســفية ت؄ــرره إظــام العدالــة الجنائيــة التصــالحية يســتند ن

والعدالـــة المتوازيـــة، الأمـــر  همهـــا العدالـــة المجتمعيـــةأيتشـــابه مـــع العديـــد مـــن المصـــطلحات 
  :يانهالذي يقتغۜܣ تمي؈قه عن تلك المصطلحات ࢭي فرع؈ن مستقل؈ن وعڴى النحو الآتي ب
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  تمي؈ق العدالة الجنائية التصالحية عن العدالة المجتمعية/الأول  الفرع
الوســـــيلة الاســـــ؅راتيجية لخفـــــض  ،community justice يـــــراد بالعدالـــــة المجتمعيـــــة

معدلات الجريمة ومنعها عن طريق بناء وتعزيز المشاركة داخل المجتمعات وذلك لمواجهة 
 ،والوقايــة مــن الجريمــة ،الجريمــة والانحــراف مــن خــلال ممارســة عمليــات حــل المشــكلات

الثقــة ڲــى كســب إ الــدؤوبوالســڥي  ،صــلاح الأضــرار الناجمــة عٔڈــاإو  ،ومكافحــة مــا يقــع مٔڈــا
عمليــــة ووســــيلة لمواجهــــة الجريمــــة عــــن "وبتعب؈ــــر آخــــر تعۚــــܣ  .لنظــــام العدالــــة بصــــفة عامــــة

 والارتقـــاءللحفـــاظ عڴـــى أمـــن المجتمـــع  ،طريـــق اســـتباق الحـــدث وحـــل المشـــكلات والتـــدخل
  .)26("بجودة الحياة

بـــــــــارة العدالـــــــــة وتســـــــــتخدم عبـــــــــارة العدالـــــــــة المجتمعيـــــــــة أحيانـــــــــا كعبـــــــــارة م؅رادفـــــــــة لع
  .حداهما محل الأخرى إارتان مكملتان لبعضهما، ولا تحل ڈما عبّٰ أࢭي ح؈ن  التصالحية،
 ،ڲــــى نظــــام شــــاملإڲــــى تحويــــل نظــــام العدالــــة إكانــــت العدالــــة المجتمعيــــة تســــڥى  فــــاذا

العدالـــة التصـــالحية  نّ إڈـــدف التـــأث؈ر عڴـــى بيئـــة المجتمـــع، فـــبالمشـــاركة مـــع المجتمـــع ٭ يعمـــل
 ،ڲـــى طبيعْڈـــاإالاطـــراف المتضــررة مـــن الجريمــة يــع عــادة حالـــة جمإڲـــى تعزيــز عمليـــة إتســڥى 

الجـــــــرائم والضـــــــحايا ٭ڈـــــــدف تـــــــأم؈ن ترقيـــــــة العلاقـــــــات الســـــــلمية والانســـــــجام بـــــــ؈ن مرتكۗـــــــܣ 
امـــــــي لا عمليـــــــة الاســـــــتجابة للفعـــــــل الاجر إالعدالـــــــة التصـــــــالحية مـــــــاۂي  نّ أذلـــــــك . والمجتمـــــــع

  .الأداءبالكيفية الۘܣ تؤثر عڴى طريقة 
تنآــــۜئ  ،العلاقــــات الإنســــانية الايجابيــــة الۘــــܣ توفرهــــا العدالــــة التصــــالحية نّ إوعليــــه 

  .بيئة مجتمعية ايجابية حاسمة ࢭي انجاح اس؅راتيجية العدالة المجتمعية
  تمي؈ق العدالة الجنائية التصالحية عن العدالة المتوازية/الفرع الثاني

طـــــار للتعامـــــل مـــــع الجريمـــــة بأســـــلوب؈ن إ، parallel justice يـــــراد بالعدالـــــة المتوازيـــــة
الۘـܣ تعـد حـدهما للضـحية والثـاني للجـاني و ،أمنفصل؈ن ومتـوازي؈ن مـن الاجـراءات العدليـة 

  .)27(ردة فعل الدولة والمجتمع تجاه الحدث الاجرامي خ؈رةالأ 
حــــرك للتعامــــل مــــع مرتكۗــــܣ الجــــرائم باتخــــاذ جهــــزة العدالــــة الجنائيــــة تتأكانــــت  فــــإذا

 نّ إقيق والمحاكمة واعـادة تـأهيلهم، فـوالتحوالتوقيف لقبض لقاء اإن م،اجراءات معينة 
مماثلــــة مــــن الناحيــــة الأخــــرى ،جهــــزة أخــــرى أڲــــى تحــــرك إنصــــار العدالــــة المتوازيــــة يــــدعون أ

جـــــراءات للعنايـــــة بالضـــــحايا ومعـــــاونْڈم عڴـــــى إ باتخـــــاذ،للتعامـــــل مـــــع ضـــــحايا تلـــــك الجـــــرائم 
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مــن جــراء  ظلمــاً  مالۘــܣ فرضــت علــٕڈ،تجــاوز الظــروف الاجتماعيــة والاقتصــادية والنفســية 
ك؆ــر خسـارة مـن جــراء كـون الضــحية المتضـرر المباشـر والأ ،الجريمـة الۘـܣ ارتكبـت ࢭــي حقهـم
  .لٕڈا المجتمعإ، اذ هو محور العدالة الۘܣ يسڥى ارتكاب الفعل المخالف للقانون 

ه الجـــــاني الـــــذي خـــــالف ردة الفعـــــل الاجتمـــــاڤي تجـــــافعنـــــدما ترتكـــــب جريمـــــة مـــــا تـــــأتي 
ق جهـــزة العدالـــة الجنائيـــة بـــإجراءات معلومـــة وفـــأ، وتقـــوم ࢭـــي المجتمـــع نظمـــةالقـــوان؈ن والأ 

نظــــم قضــــائية معلنــــة، ويقــــوم المجتمــــع بمتابعــــة تلــــك الاجــــراءات القانونيــــة المتخــــذة ضــــد 
اتيـــة وعڴـــى النحـــو مـــن خـــلال وســـائل الاعـــلام وغ؈رهـــا مـــن الـــنظم المعلوم،مرتكـــب الجريمـــة 

الــــــــذي يكفــــــــل لمرتكــــــــب الجريمــــــــة ضــــــــماناته وحقوقــــــــه الدســــــــتورية ࢭــــــــي مرحلۘــــــــܣ التحقيــــــــق 
ينتظـــــر  حـــــائراً وهـــــو الأك؆ـــــر علمـــــاً بتفاصـــــيل الجريمـــــة  يقـــــف الضـــــحية  ࢭـــــي حـــــ؈ن. والمحاكمـــــة

ومــا يــروى عــن الجريمــة مــن قصــص، ،ويســمع مــا يقــال عــن مرتكــب الجريمــة مــن حقــائق 
الــدعوة  ســبابأالأمـر الــذي جعــل الــبعض يتسـاءل عــن  .اطــلمٔڈـا مــا هــو حــق ومٔڈـا مــا هــو ب

الغالبيــة  نّ أظــام العدالــة الجنائيــة، لا ســيما و زيــة بجانــب نڲــى تفعيــل نظــام العدالــة المتواإ
ء القـبض لقـاإبسبب عدم ،الجريمة لا تدخل نظام العدالة الجنائية  العظمܢ من ضحايا

نظــــــام  بــــــأنّ  و لقنــــــاعْڈم،أڲــــــى المحكمــــــة المختصــــــة إحالــــــة القضــــــية إو لعــــــدم ألجــــــاني عڴــــــى ا
نظـام العدالـة الجنائيـة  نّ أكمـا  .لمـا اصـا٭ڈم مـن ضـرر  العدالة الجنائية لا يوفر لهم علاجـاً 

ة ليــــه نظــــام العدالــــإع مرتكۗــــܣ الجــــرائم لا مــــع مــــا ٱڈــــدف مهيــــأ للتعامــــل مــــ،بحكــــم تكوينــــه 
واعــادة تــأهيلهم لــدخول ،تــرميم البيئــة المحيطــة بالضــحايا  عــادةࢭــي االاســهام  مــن المتوازيــة

تـوف؈ر المـأوى والعـلاج والمـال والغـذاء والرعايـة النفسـية وغ؈رهـا و  ،المجتمع المنتج مـن جديـد
  .من المساعدات الفورية
هـــــداف نظـــــام العدالـــــة أد يلحـــــظ الـــــبعض تشـــــا٭ڈا بـــــ؈ن آليـــــات و قـــــ،ونتيجـــــة لمـــــا تقـــــدم 

ڈمـا نظامـان مختلفـان مـن ّٰ أ؈ن حـعدالة المتوازيـة، ࢭـي ونظام ال موضوع البحث التصالحية
ذ يحـــــــرص نظـــــــام العدالـــــــة إ .ونطـــــــاق الخـــــــدمات الۘـــــــܣ يقـــــــدمها كـــــــل مٔڈمـــــــا حيـــــــث الوظيفـــــــة

التصـــــــالحية عڴـــــــى تطبيـــــــق القواعـــــــد المنظمـــــــة لحقـــــــوق المْڈمـــــــ؈ن والضـــــــحايا بصـــــــفة عامـــــــة 
ام العدالـــة المتوازيـــة بينمـــا يعۚـــܢ نظـــ .جهـــزة الحكوميـــةوبآليـــات محـــددة قـــد تقتصـــر عڴـــى الأ ،

ســـــباب ألتـــــوف؈ر ،بحقـــــوق الضـــــحايا وتحريـــــك كافـــــة امكانـــــات المجتمـــــع الحكوميـــــة والأهليـــــة 
علانـــات الأمـــم المتحـــدة للمبـــادئ الاساســـية إالمتضـــمنة ࢭـــي  نصـــفة لهـــمالعدالـــة والمعاملـــة الم
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لتـــــوف؈ر العدالـــــة لضـــــحايا الجريمـــــة وإســـــاءة اســـــتعمال الســـــلطة، وبصـــــفة خاصـــــة تســـــهيل 
جـــراءات القضـــائية والاداريـــة لاحتياجـــات الضـــحايا وتـــوف؈ر المســـاعدة وحمايـــة اســـتجابة الا 

  .خصوصيات الضحايا وأسرهم
  آليات تطبيق نظام العدالة الجنائية التصالحيةو  وسائل/المبحث الثاني

ڲــــى الكشــــف عــــن معــــالم نظريــــة عامــــة لا تســــتمد معطياٮڈــــا مــــن إٱڈــــدف هــــذا المبحــــث 
بــل ومــن معطيــات السياســة الجنائيــة المعاصــرة الۘــܣ يرتكــز  التشــريعات القائمــة فحســب،

 الاهتـداءڲى نموذج يصـح إمكن من خلال تلك النظرية التوصل علٕڈا القانون الجنائي، وي
زمــــة أجــــل المســــاهمة ࢭــــي تجــــاوز أمــــن ،نظــــام العدالــــة الجنائيــــة التصــــالحية  بــــه ࢭــــي تطبيــــق

  .الانسانية عڴى اختلاف توجهاٮڈاالعدالة الجنائية الۘܣ تعاني مٔڈا كافة المجتمعات 
ونتيجــــة لارتكــــاز السياســــة الجنائيــــة المعاصــــرة عڴــــى مفهــــوم؈ن متــــوازي؈ن للــــدعوى الجنائيــــة 

الـــــة الخصـــــومة الجنائيـــــة والمصـــــالحة الجنائيـــــة، واعتبـــــار الصـــــلح الجنـــــائي وســـــيلة فعّ : همـــــا
الــــة ࢭــــي ينــــا تســــليط الضــــوء عڴــــى تلــــك الوســــائل الفعأزمــــة العدالــــة الجنائيــــة، ارتألتجــــاوز 

، مع بيان آليـات تطبيـق "وسائل العدالة الجنائية التصالحية"المطلب الاول تحت عنوان 
  . ناً للمطلب الثانياعنو " نظام العدالة الجنائية التصالحية"

  العدالة الجنائية التصالحية وسائل/المطلب الأول 
الجنائيـــــة، زمـــــة العدالـــــة أشـــــريع نحـــــو البحـــــث عـــــن وســـــائل لتجـــــاوز اتجـــــه الفقـــــه والت

لفــت البيئــة القانونيــة فكــرة جديــدة ۂــي  فكــرة الحــد مــن التجــريم والحــد مــن العقـــاب، أو 
  .بفكرة المعالجة غ؈ر القضائية للخصومات الجنائية ۘܣ تدڤىوال

مـــة العدالـــة الۘـــܣ تعـــاني مٔڈـــا الـــدول، اتجهـــت السياســـة الجنائيـــة المعاصـــرة أز وتحـــت 
عـــد فشـــل النظـــام العقـــابي التقليـــدي ࢭـــي الصـــلح بنظـــام الوســـاطة الجنائيـــة و صـــوب نظـــام 
  .اهرة الاجراميةمكافحة الظ

هــــم تطبيقــــات نظــــام الصــــلح او نظــــام مكمــــل يــــة مــــن أولكــــون نظــــام الوســــاطة الجنائ
  :عن نظام الصلح وعڴى النحو الآتي بيانه لنظام الصلح الجنائي، افردنا له فرعاً مستقلاً 

  الوساطة الجنائية/الفرع الأول 
دى حـــإتحدثة لفـــض المنازعـــات الجنائيـــة، و الوســـاطة الجنائيـــة مـــن الطـــرق المســـ تعـــدّ 

ڈـــا وســيلة فعالــة لا بــدائل العدالــة عـــن  بعيــداً بأســلوب ودي ٰڈــاء المنازعـــات التقليديــة، كوٰ
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ن لــــم تحــــل محــــل إرة جديــــدة للعدالــــة الجنائيــــة تــــدعم وۂــــي ٭ڈــــذا المعۚــــܢ صــــو  .)28(المحــــاكم
  .)29(يمةالعدالة التقليدية ࢭي مكافحة الجر 

شـــخص مـــن الغ؈ـــر، ي بموجبـــه يحـــاول ذذلـــك الاجـــراء الـــ" ويـــراد بالوســـاطة الجزائيـــة 
عـــن ،طـــراف تلـــك الأ حـــدثْڈا أاف، وضـــع حـــد لحالـــة الاضـــطراب الۘـــܣ طـــر بنـــاء عڴـــى اتفـــاق الأ 

عــــن الضــــرر الــــذي حــــدث لــــه فضــــلًا عــــن  طريــــق حصــــول المجۚــــܢ عليــــه عڴــــى تعــــويض كـــاـف
  .)30("عادة تأهيل الجانيإ

 ّٰ ڲـــى التقريـــب بـــ؈ن طرࢭـــي الخصـــومة إاجـــراء يتوصـــل بمقتضـــاه شـــخص " ڈـــا وعرفـــت بأ
مــــلًا ࢭــــي اٰڈــــاء أعڴــــى الآثــــار الناشــــئة عــــن الجريمــــة  الجنائيــــة بغيــــة الســــماح لهــــم بالتفــــاوض

  .)31("ال؇قاع الواقع بئڈم
ن عرفــــــت أالعديــــــد مــــــن الــــــدول المتقدمــــــة، بعــــــد  وقــــــد نجحــــــت تجــــــارب الوســــــاطة ࢭــــــي

ون أحـــ؈ن كــاـن الأفـــراد يلجـــ منـــذ قرابـــة ربـــع قـــرن  جتماعيـــةالوســـاطة ࢭـــي نطـــاق المنازعـــات الا 
بنظــــام "ڲــــى مــــا يســــمܢ إ، وصــــولًا للأعمــــال الوســــائطية لتصــــفية المنازعــــات الۘــــܣ تــــدب بيــــٔڈم

الذي عرفته مدينة ليون الفرنسـية، حيـث تـتم معالجـة القضـايا الجنائيـة " بيوت العدالة
ڲــى اتفــاق إجــل الوصــول أطــراف المتنازعــة مــن العدالــة عــن طريــق التقريــب بــ؈ن الأ  ࢭــي بيــت

  .)32(وتسوية ودية لل؇قاع
، تدخل المشـرع الفرنسـۜܣ بموجـب القـانون وبعد نجاح التجارب غ؈ر المقننة ࢭي فرنسا

حـد أو ،ونص عڴى الوساطة الجنائية كوسيلة لعدالة غ؈ر تقليدية  1993لسنة  2-93رقم 
ر المشــــــرع طــــــوّ  1999وࢭــــــي عــــــام  .جنائيــــــةهــــــم الاجــــــراءات غ؈ــــــر القضــــــائية لإدارة الــــــدعوى الأ

بإصــداره ،جــل زيــادة فعاليــة الاجــراءات الجنائيــة أمــن  حكــام الوســاطة الجنائيــةأالفرنســۜܣ 
ضڍى مفهوم الوساطة الجنائية من المصـطلحات المألوفـة أ، وبذلك 515-99القانون رقم 

  .)33(ࢭي البيئة القانونية الحديثة
ڲـى تعريـف إذهب اتجـاه ـــــــــاطة الجنائية، فــــــــــــــالوسف وقد تنازع الفقه الجنائي ࢭي تعري

ــــالوس ــــاطة مـــن الوجهـــة الاجـــــ  تماعية بأنــــــــ
ّ
ــــ ــــطريقـــة م" اهــــــ ركبة لتنظـــيم الحيـــاة الاجتماعيـــة، ــــــــــ

طــــراف المتنازعــــة بــــه الأ بتــــدخل طــــرف محايــــد مســــتقل لا يملــــك ســــلطة الوســــيط، ويملــــك 
  .)34("حرية الاختيار
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كونـه أنمـوذج غ؈ـر محـدد ،وهناك من يـرى صـعوبة ࢭـي وضـع تعريـف محـدد للوسـاطة 
أو عدالـــــة ،المعــــالم ومــــن الجـــــائز وصــــفه بعدالــــة التقريـــــب المســــتمدة مــــن التســـــوية الوديــــة 

ّٰ  .انتقاليـــة مـــن العقوبـــة للتفـــاوض ڈـــا صـــورة مـــن وهنـــاك مـــن يعـــرف الوســـاطة الجنائيـــة بأ
  . لمكملة للصلح الجنائيصور الصلح الجنائي أو من الاجراءات ا

ة لاســتبعاد الاتجــاه الــراجح ࢭــي الفقــه الفرنســۜܣ يــرى ࢭــي الوســاطة طريقــة خاصــ نّ ألا إ
ســــلوباً لإدارة الــــدعوى أو بــــديل عــــن الــــدعوى الجنائيــــة ولــــيس ذ هــــإالاجــــراءات الجنائيــــة، 

حيـــث يضـــع هـــذا  وبالتـــاڲي يمثـــل تعويضـــاً فعـــالًا للمجۚـــܢ عليـــه،. الجنائيـــة كالصـــلح الجنـــائي
  .النظام مصلحة المجۚܢ عليه ࢭي المقام الأول 

المصـــــري بنظـــــام الوســـــاطة الجنائيـــــة،  مـــــن الفقـــــه ر اع؅ـــــرف جانـــــبـــــــــــــــــانب آخـــــــــــــومـــــن ج
و كمـــا يع؄ـــر عنـــه أمـــن يعت؄ـــره تطبيقـــاً لنظـــام الصـــلح  وهنـــاك .وعـــده صـــلحاً بمعنـــاه الواســـع

ڈـــــــــــــــمه بمثابـــــة الـــــبعض بأنّـــــ ڲـــــى اتفـــــاق أو مصـــــالحة إا تســـــْڈدف الوصـــــول جالس صـــــلح، كوٰ
  .)35(بالطرق الودية

نـا نّ ألا إراࢮـي مـن نظـام الوسـاطة الجنائيـة، وعڴى الرغم مـن خلـو التشـريع الجنـائي الع
ڲــى الصــلح إللوصــول ،ليــه مــن قبــل المجــالس العشــائرية ࢭــي العــراق إنكــار اللجــوء إلا يمكــن 

ܣ تــنجم عــن الجــرائم وعــدم اقتصــاره عڴــى وأد الخصــومات الۘــ بــ؈ن الجــاني والمجۚــܢ عليــه،
رائم ڲـــــى غ؈رهـــــا مـــــن الجـــــإجۚـــــܢ عليـــــه، بـــــل امتـــــد لا بنـــــاءً عڴـــــى شـــــكوى مـــــن المإالۘـــــܣ لا تحـــــرك 

  .ضرار الۘܣ خلفْڈا تلك الجرائملضمان التعويض الفعال عن الأ 
لـــــيس نكـــــار دور الوســـــاطة الجنائيـــــة ࢭـــــي المجتمـــــع العراࢮـــــي كوســـــيلة فعالـــــة إيمكننـــــا ولا 

ن أ، عڴـى ڲى الصلح ب؈ن الجاني والمجۚـܢ عليـهإيض المجۚܢ عليه فحسب، بل للوصول لتعو 
يــــه للتســــوية فــــراده، وتوصــــل الجــــاني والمجۚــــܢ علأڲــــى تحقيــــق الأمــــن بــــ؈ن إٮڈــــدف الوســــاطة 

  .نسانية وليس العكسإالودية ࢭي نطاق أك؆ر 
  الصلح الجنائي/الفرع الثاني
ڲـــى الالتجـــاء اڲـــى إܣ تعـــاني مٔڈـــا المجتمعـــات البشــرية زمـــة العدالـــة الجنائيـــة الۘــأدفعــت 

  .لتحقيق العدالة الآمنة الناجزة نظام الصلح الجنائي الذي بات ضرورة اجرائية ضماناً 
سـلوب أ"ه أو التسـوية، وعـرف بأنّـ مصطلح التوفيق طلق الفقه عڴى الصلح قديماً أو 
رادة المجۚـܢ عليـه، إرادة المـْڈم و إحيـث يقـوم عڴـى تلاࢮـي ، )36("المنازعـات بطريقـة وديـة لإٰڈاء
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جـــــراء يــــــتم عــــــن طريـــــق ال؅راعــــــۜܣ عڴــــــى الجريمـــــة بــــــ؈ن المجۚــــــܢ عليــــــه إ"ه وعرفـــــه آخــــــرون بأنّــــــ
  .لسحب الاٮڈام من الجريمة ساساً أحيث يمكن اتخاذه  )37("ومرتكّڈا خارج المحكمة

التصـــــــرف الـــــــذي يـــــــتم بموجبـــــــه "ه وعـــــــرف جانـــــــب مـــــــن الفقـــــــه الفرنســـــــۜܣ الصـــــــلح بأنّـــــــ
لإٰڈـــاء ال؇ـــقاع بصـــفة  ســـلوباً أطـــراف المتنازعـــة، ويعـــد وال؅راعـــۜܣ يســـتلزم تنـــازل الأ  "؅راعـــۜܣال

  .)38(ولهما الموافقة الودية أو الرضائية، وثانٕڈما التنازلاتأ: ويتكون من ركن؈ن ودية،
تتعلــــــــق  لأســــــــبابالصــــــــلح الجنــــــــائي يعۚــــــــܣ ال؅راعــــــــۜܣ مــــــــع المــــــــْڈم  نّ أويضــــــــيف آخــــــــرون 

  .بالسياسة الجنائية
سيما ࢭي الجرائم الواقعة عڴـى  هداف اجتماعية لا أڲى تحقيق إوبذلك ٱڈدف الصلح 

 الآثـــــار الســـــيئة الۘـــــܣ تخلفهـــــا الجريمـــــة ࢭـــــي نفـــــسمـــــن جانـــــب مـــــوال، فين؅ـــــقع شـــــخاص والأ الأ
ب المــْڈم ومــن جانــب آخــر يجنّــ .المجۚــܢ عليــه أو ذويــه، ويعيــد بئڈمــا جســور المــودة والصــفاء

ڲـى حـ؈ن ،إعنه الآلام النفسية الۘܣ تلازمه طوال ف؅رة الاٮڈام آثار الادانة الجنائية ويخفف 
  .صدور حكم ٰڈائي ࢭي القضية

النفقات الباهظـة الۘـܣ  طراف الخصومةأو  الدولة ب الصلحڲى ما تقدم يجنّ إضافة إ
تســــــتغرقها القضــــــايا الجنائيــــــة، كونــــــه يــــــوفر الوقــــــت والجهــــــد والمــــــال لأطــــــراف الخصــــــومة، 

  .ؤون العدالة الجنائية ࢭي ذات الوقتالأجهزة المعنية بشعباء عن كاهل ف الأ ويخفّ 
عبــــــاء ألمشــــــرع العراࢮــــــي ضــــــرورة التخفيــــــف عــــــن واســــــتناداً للأســــــباب الســــــابقة وجــــــد ا

و ال؇ــــــقاع ࢭــــــي بعــــــض الجــــــرائم ذات الطــــــابع أورغبتــــــه ࢭــــــي اٰڈــــــاء الخصــــــومة ،محــــــاكم الجــــــنح 
ـــــالشخظــــۜܣ قبــــل وص ـــــڲــــى تلــــك المإول دعواهــــا ـــــــــ ـــــلــــك عــــن طوذ،حاكم ـــــــــ ـــــناطإريق ـــــــ ة قاعــــۜܣ ــــــــ

ـــالتحقيــق ســلطة قبــول الص صــل العــام والمقــرر مــن الأ  لح فٕڈــا وســقوط العقوبــة اســتثناءً ـــــــ
  .ࢭي النظم الاجرائية المعاصرة

صــــول المحاكمــــات الجزائيــــة البغــــدادي الملڧــــي أمــــن قــــانون ) 255(وقــــد نصــــت المــــادة 
عڴـــــى الجـــــرائم الۘـــــܣ يصـــــح فٕڈـــــا الصـــــلح، وعـــــدم اقتصـــــارها عڴـــــى الجـــــرائم بفقراٮڈـــــا الســـــت 

البســيطة كمــا هــو عليــه الحــال ࢭــي التشــريع المقــارن، بــل شــملت الجــرائم الۘــܣ تنطــوي عڴــى 
، ࢭــــي حــــ؈ن لــــم يجــــز قــــانون اصــــول الشــــديد يــــذاءبمــــا ࢭــــي ذلــــك جــــرائم الإ خطــــورة اجراميــــة 

منـــه ) 194(المـــادة  ئم حـــ؈ن نصـــتول الصـــلح ࢭـــي هكـــذا جـــراقبـــ النافـــذ المحاكمـــات الجزائيـــة
و مـــن أو المحكمـــة اذا طلـــب المجۚـــܢ عليـــه أبـــل الصـــلح بقـــرار مـــن قاعـــۜܣ التحقيـــق يق"عڴـــى 
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، وۂـي مـا ..."يقوم مقامه قانونا ࢭي الدعاوي الۘܣ يتوقف تحريكها عڴـى شـكوى المجۚـܢ عليـه
و ،أوردت الجـــرائم الضـــئيلة الخطـــورة أادة الثالثـــة مـــن هـــذا القـــانون حـــ؈ن نصـــت عليـــه المـــ

  .ذات الآثار الشخصية الۘܣ يجوز الصلح فٕڈا وفيما عداها لا يجوز قبول الصلح فٕڈا
ره للقاعــــۜܣ ࢭــــي تلــــك الــــدعاوي أمــــر م؅ــــروك تقــــدي،فهــــو مــــا قبــــول الصــــلح مــــن عدمــــه أ

اســتثناء جــرائم ب،علٕڈــا بــالحبس مــدة تزيــد عڴــى الســنة  ن تكــون الجريمــة معاقبــاً أشــريطة 
مــــر قبــــول الصـــــلح فٕڈــــا م؅ـــــروك أ نّ أّڈــــا، حيـــــث و تخريأمــــوال و اتـــــلاف الأ أالْڈديــــد والايــــذاء 

من سـنة ولا ع؄ـرة بالصـلح  قلأولو كان معاقبا علٕڈا بالحبس ،لسلطة القاعۜܣ التقديرية 
  .قمام المحقّ أالواقع 

  آليات تطبيق نظام العدالة الجنائية التصالحية/المطلب الثاني
الۘـܣ ،التصالحية آليات معلومة لهـا جـذورها ࢭـي معظـم المجتمعـات القديمـة للعدالة 

شـــــكل مجـــــالس رؤســـــاء العشـــــائر المتحضـــــرة كانـــــت ولا زالـــــت تتخـــــذ ࢭـــــي بعـــــض المجتمعـــــات 
مكانـاً  الذي يعـدّ ،والشيوخ ࢭي العراق وزعماء القبائل والعمد ࢭي مجتمعات الدول الأخرى 

  .آمناً ومقبولًا لطرح المنازعات المدنية مٔڈا والجنائية وتبادل وجهات النظر حولها
اڲـــى احتـــواء مثـــل هـــذه ،وقـــد ســـعت بعـــض المجتمعـــات وࢭـــي مقـــدمْڈا المجتمـــع العراࢮـــي 

، جالس واللقاءات ࢭي اطار نظام العدالة الجنائيـة التقليديـة والـنظم العقابيـة المعتمـدةالم
بنظريـــــات  بـــــ؈ن المهتمـــــ؈ن بعمليـــــات العدالـــــة التصـــــالحية وبـــــ؈ن المهتمـــــ؈نلـــــيس لكســـــر الهـــــوة 

جــــاء بــــه دعــــاة  وبعيــــداً عــــن مــــا،مــــا لإعطــــاء الغلبــــة لتلــــك المجــــالس نّ إبحاٯڈــــا التحليليــــة، و أو 
الۘــــܣ اختصــــرت ࢭــــي شــــكل ،تطــــوير كافــــة مؤشــــرات وثقافــــات العدالــــة التصــــالحية الموروثــــة 

، درجــــة نحــــو العدالــــة المجتمعيــــة الشــــاملةلتطبيــــق العدالــــة التصــــالحية المت آليــــات معينــــة
ن المطلب الأول الخطوات التمهيدية ࢭـي تطبيـق نظـام العدالـة يب؈ّ : الۘܣ ستعالج ࢭي مطلب؈ن

الجنائيـــة التصـــالحية، ويوضـــح المطلـــب الثـــاني تللـــك الخطـــوات الواجـــب اتخاذهـــا مـــا بعـــد 
  :العدالة الجنائية التصالحية وعڴى النحو الآتي بيانه

  الخطوات التمهيدية لتطبيق نظام العدالة الجنائية التصالحية/الأول  الفرع
الدراســــات والبحــــوث الميدانيــــة اللازمــــة للتعــــرف عڴــــى حقيقــــة الجريمــــة المرتكبــــة  تعــــدّ 
وڲــى الخطــوات التمهيديــة لتطبيــق نظــام أمــن ،جهــزة العدالــة الجنائيــة أاءة أداء ومــدى كفــ

تكوين قناعـات تحـتم الشـروع ࢭـي تفعيـل من لما ي؅رتب علٕڈا فيما بعد  العدالة التصالحية



  العدالة الجنائية: أمل فاضل عبد خشان عنوز                                                                 2016 -01العدد /13المجلد المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،
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اجعـة التشـريعات الجنائيـة لإزالـة جزء لا يتجزأ من ضـرورة مر الخطوة  تلك وتعدّ  .البدائل
  .و تعديل النصوص الۘܣ تحول دون المشاركة الفاعلة ࢭي اجراءات العدالة الجنائيةأ

نــــــاء اس ࢭــــــي البســــــيــــــة للجريمــــــة وبمختلــــــف صــــــورها حجــــــر الأ وتعت؄ــــــر الدراســــــات الميدان
عــن وضــعها ࢭــي  لــم يعــد وضــع الظــاهرة الاجراميــة ࢭــي العــراق مختلفــاً ذ إ. الاجتمــاڤي العراࢮــي

كـل مٔڈمـا، ووصـول الـدول المتقدمـة الدول المتقدمة، عڴى الرغم من اختلاف ظروف تغ؈ر 
ي سـاهم ࢭـي بــروز بعـض مظـاهر التــوتر والضـغوط ࢭــي ذالــڲـى مرحلـة مــن التقـدم الحضـاري إ

حيــــث أخــــذت صــــور الســــلوك الاجرامــــي ࢭــــي . والاجتماعيــــة والشخصــــيةالجوانــــب الثقافيــــة 
تمثــــل ࢭــــي جــــرائم العصــــابات المنظمــــة الــــذي غالبــــا مــــا يتســــق هــــذا ، جديــــداً  العــــراق طابعــــاً 

الطــابع مــع ظــروف المجتمعــات المتقدمــة، حيــث لا تكــون للفــرد القــدرة عڴــى مواجهــة هــذه 
 لارتكـابالمنحرفـة الۘـܣ تخطـط  ويلـوذ بالجماعـات،دة بمفـرده الظروف التكنولوجيـة المعقّـ

  .الجرائم وذلك لممارسة نشاطه ࢭي اطار خططها الاجرامية
كمــا بلــغ المجتمــع العراࢮــي مســتوى مــن الانــدماج عڴــى مســتوى الريــف والحضــر بحيــث 

اعتبارهـا عنـد  لا فيما ندر، وبالصـورة الۘـܣ لا يمكـنإ توجد فروق ب؈ن جرائم القطاع؈ن لا 
وذلــــــــك لانتشــــــــار التنظيمــــــــات ،فعــــــــال الاجراميــــــــة وطبيعــــــــة الأ مســــــــتوى التمــــــــايز ࢭــــــــي صــــــــورة 

نمـاط الجـرائم أصـاحبه ظهـور بعـض  يالاجتماعية عڴى مستوى القطاع الريفي، الأمر الذ
  .المتعلقة ٭ڈذه التنظيمات

البوصــــلة الۘــــܣ تحــــدد مســــار ،وعڴــــى الــــرغم مــــن اعتبــــار الدراســــات الميدانيــــة للجريمــــة 
مـــــــة واســـــــ؅راتيجياٮڈا ࢭـــــــي جميـــــــع المجتمعـــــــات خطـــــــط السياســـــــة الجنائيـــــــة والتصـــــــدي للجري

جريت عڴـى ظـاهرة أأهم الدراسات الۘܣ  لا أنّ إ، ية النامية والمتقدمة عڴى حد سواءالبشر 
  .كانت ࢭي المجتمعات المتقدمة،اعية الجريمة من وجهة النظر الاجتم

جريــت عڴــى ظــاهرة الجريمــة بشــكل عــام ࢭــي المجتمعــات العربيــة أأمــا الدراســات الۘــܣ 
فـــلا زالـــت قليلـــة ومحـــدودة ولا تفـــي بـــالغرض ،وجـــه الخصـــوص ࢭـــي المجتمـــع العراࢮـــي  وعڴـــى،

عڴـــى النحـــو اڲـــي يجعلهـــا أوڲـــى المطلـــوب لســـ؄ر غـــور هـــذه الظـــاهرة وكشـــف جوانّڈـــا المختلفـــة 
ذا مـــا قيســـت بتلـــك الدراســـات ،إالخطـــوات لتطبيـــق نظـــام العدالـــة الجنائيـــة التصـــالحية 

  .جريت ࢭي المجتمعات المتقدمةأۘܣ ال
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 ࢭــــــي العــــــراق الدراســــــات المتعلقــــــة بالتحضــــــر وخصائصــــــه  جــــــراءإ مــــــر الــــــذي يقتغــــــۜܣالأ 
 نّ أمـن ،البـاحثون  لٕڈـاإي المجتمعـات المتقدمـة ومـا توصـل جريـت ࢭـأالۘـܣ ومقارنْڈا مع تلـك 

للظـــــــروف الاجتماعيـــــــة الســـــــائدة ࢭـــــــي معظـــــــم  لا نتـــــــاج طبيڥـــــــيإالســـــــلوك الاجرامـــــــي مـــــــا هـــــــو 
جــــــراء دراســــــات متخصصــــــة حــــــول الجنــــــوح وعلاقتــــــه بالثقافــــــات إو  .المجتمعــــــات البشــــــرية

هميـــة عنصـــر الثقافـــة الفرعيـــة أكشـــفت الدراســـات المنـــاظرة مـــن والاهتمـــام بمـــا ،الفرعيـــة 
لدراسـات فضـلًا عـن ضـرورة الاعتمـاد عڴـى ا .المتمثلة ࢭي القيم والسلوك وعلاقْڈا بـالجنوح

لدراســة العلاقــة بــ؈ن البطالــة جريــت ࢭــي بعــض الــدول المتقدمــة أالتطبيقيــة الحديثــة الۘــܣ 
ࢭـــــي الوقـــــت الـــــذي توجـــــد بـــــه علاقـــــة طرديـــــة بـــــ؈ن معـــــدلات البطالـــــة ࢭـــــي العـــــراق  ،والجريمـــــة

أثــــر تفكــــك ، مــــع الأخــــذ بنظــــر الاعتبــــار بــــ؈ن فئــــات المجــــرم؈ن العائــــدين والجريمــــة خصوصــــاً 
 .ࢭـــــي ضـــــبط الجريمـــــة ر الأســـــرةفرادهـــــا ودو أالاجرامـــــي بـــــ؈ن عڴـــــى الســـــلوك العراقيـــــة الأســـــرة 

لٕڈا بسـبب العمليـات العسـكرية إية المصاحبة لنمو المدن والهجرة ودراسة المشكلات الأمن
  . ࢭي بعض المدن والقرى والنواڌي

  الخطوات المتخذة ما بعد العدالة الجنائية التصالحية/الثاني الفرع
طبيـــق نظـــام العدالـــة التصـــالحية القائمـــة تتعلـــق الخطـــوات الواجـــب اتخاذهـــا بعـــد ت

وتطورت ع؄ر مراحل متدرجـة  ب؅رسيخ فلسفة العدالة المجتمعية الۘܣ برزت، عڴى المجتمع
حيـــث ظهـــرت  .ومســـميات وبـــرامج تجريبيـــة، بلـــورت ࢭـــي مجملهـــا المفهـــوم المجتمڥـــي للعدالـــة

داً خـلال العقـدين جميع المسميات وال؄رامج الداعمة للعدالـة المجتمعيـة ولمـع نجمهـا مجـدّ 
ن التجـــــــارب ابتـــــــداءً ب؄ـــــــرامج مســـــــاعدة ضـــــــحايا الماضـــــــي؈ن، وتـــــــدرجت ســـــــريعاً ع؄ـــــــر عـــــــدد مـــــــ

الجريمة، العدالة المتوازية، التوفيق ب؈ن الضحية والجاني، العدالة التصالحية، العدالـة 
محصــلة مفــاهيم  ة الۘــܣ تعــدّ خ؈ــراً العدالــة المجتمعيــألتصــالحية القائمــة عڴــى المجتمــع، و ا

ڲـــــى بنـــــاء مجتمـــــع إميـــــة ع المـــــدني وفـــــرص المشـــــاركة الرامحورهـــــا المجتمـــــ،وتجـــــارب متنوعـــــة 
  .)39(والاستقرارالسلامة 

و٭ڈــــذا اعت؄ــــرت العدالــــة المجتمعيــــة المتدرجــــة ع؄ــــر العدالــــة التصــــالحية القائمــــة عڴــــى 
و الم؅رتـب عڴـى أصـلاح الضـرر النـاجم عـن الجريمـة إمن النظريات الۘـܣ تركـز عڴـى ،المجتمع 

نســانية تتعــاون إجــراءات إفضــل صــورها مــن خــلال أ، والۘــܣ تتحقــق ࢭــي الســلوك الاجرامــي
  .طراف المعنيةفٕڈا جميع الأ 
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30 

ڲى تعريف الضـرر إ معية الۘܣ تعكس الأهداف التصالحيةتتجه برامج العدالة المجتو 
عـن  اتخاذ الخطـوات اللازمـة لإصـلاحه، فضـلاً من وما يقتغۜܣ ذلك ،الناجم عن الجريمة 

والتحــــــول عــــــن العلاقــــــات التقليديــــــة بــــــ؈ن المجتمعــــــات  ،طــــــراف المعنيــــــةمشــــــاركة جميــــــع الأ 
   .وحكوماٮڈا فيما يتصل بالاستجابة للجريمة

بــــالتوفيق بــــ؈ن  ڲــــى جانــــب مــــا تحتويــــه العدالــــة المجتمعيــــة مــــن بــــرامج مهمــــة ابتــــداءً إو 
الضحية والجاني، وعقـد المـؤتمرات المحليـة واللقـاءات الأسـرية، وتنظـيم المجتمـع ࢭـي دوائـر 

ي القضـــايا، ومســـاعدة الضـــحايا، والتعـــويض عـــن الضـــرر، والخـــدمات متفاهمـــة للفصـــل ࢭـــ
الوفـاء : عدالـة المجتمعيـة ثـلاث مقومـات رئيسـية ۂـيلل نّ إفـ. خرى ذات الصـلةالأ  المجتمعية
ة حالـة الـذين تضـرروا مـن الجريمــة عـادإعدالـة القاضـية بضـرورة العمـل عڴــى لمتطلبـات ال

وكفالـــة حـــق الـــذين تضـــرروا مـــن الجريمـــة ࢭـــي المشـــاركة الكاملـــة ࢭـــي اجـــراءات  ڲـــى طبيعْڈـــا،إ
ام العــــادل ودور المجتمــــع ࢭــــي بنــــاء الاســــتجابة للجريمــــة، وتعزيــــز دور الدولــــة ࢭــــي تــــوف؈ر النظــــ

  .سباب السلامة والعدلأ
ـــــــــــوتم ـــــــــــزت بيــ ـــــــــــرامج العدالــــــــــة المـــــــــــ ـــــــــــتمعية بجـــــــــــ ــــــــــــــــــخصائص أربـــــــــــ ـــــــــــعة هــ ـــــــــــالمواج: يـــ هة، ــــــــــــ

ــــــوالاصـــــلاح، والس ــــــادمـــــاج الضڥي لإعـــــادة ــــــــ ــــــحية والجـــــاني ࢭـــــي المجتمـــــع كأعــــ ، ضاء فـــــاعل؈نـــــــــــ
  .)40(وتضم؈ن الجميع

خلـــــق فـــــرص اللقـــــاء بـــــ؈ن الضـــــحايا والمجـــــرم؈ن والمجتمـــــع لمناقشـــــة " ويعۚـــــܣ الانـــــدماج 
توقــــع قيــــام الجــــاني بخطــــوات لإصــــلاح الضــــرر "أمــــا الاصــــلاح ف؈ــــراد بــــه  ".الجريمــــة وتبعاٮڈــــا

  ".فيه هو  الذي تسبب
عادة الفرصة للأطراف ا" بتضم؈ن الجميع"لۘܣ ع؄رنا عٔڈا وتعۚܣ الخصيصة الرابعة ا

  .ذات العلاقة للمساهمة المباشرة ࢭي تسوية ال؇قاع
  هم تطبيقات العدالة الجنائية التصالحيةأ/المطلب الثالث

الجنائيــة بــالطرق البديلــة، يــؤدي  انشــاء آليــات لتســوية المنازعــات نّ أممــا لاشــك فيــه 
، ويســــــاهم ࢭــــــي ࢭــــــي العــــــراق ڲــــــى الحــــــد مــــــن كلفــــــة الجهــــــاز القضــــــائي عڴــــــى الاقتصــــــاد الــــــوطۚܣإ

  .هل القضاء واستثمار الجهد والوقت، كما وجدنا ࢭي موضع سابقالتخفيف عن كا
وعڴــى الــرغم مــن عــدم وجــود تطبيقــات للوســاطة الجنائيــة ࢭــي العــراق عڴــى المســتوى 

باســــتثناء مــــا جــــاء ࢭــــي  لعــــدم الــــنص علٕڈــــا ࢭــــي التشــــريعات الجنائيــــة،و الحكــــومي أالرســــمܣ 
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هنــــــاك تطبيقــــــات لهــــــا عڴــــــى المســــــتوى غ؈ــــــر  نّ ألا إ. مشــــــروع قــــــانون حمايــــــة الطفــــــل العراࢮــــــي
بيــان الوســاطة ࢭــي بعــد  والۘــܣ ســنبئڈا تباعــاً ي ولهــا الوســاطة بالفصــل العشــائر أالرســمܣ، 

  :وعڴى النحو الآتي بيانهحداث، منازعات جنوح الأ 
  حداثالوساطة ࡩي منازعات جنوح الأ /الفرع الأول 

طــــــراف أتــــــدخل شــــــخص ثالــــــث بــــــ؈ن ،حــــــداث غالبــــــاً مــــــا تقتغــــــۜܣ منازعــــــات جنــــــوح الأ 
ووضــع اتفاقيــة تضــمن ج؄ــر الضــرر الــذي لحــق  الخصــومة بقصــد تقريــب وجهــات النظــر،

بـــالمجۚܢ عليـــه مـــن جـــراء ســـلوك الحـــدث المخـــالف للقـــانون، واعـــادة تأهيـــل الحـــدث تحـــت 
  .الاشراف القضائي

دت العديــد مــن الاتفاقيــات والاعلانــات الدوليــة عڴــى ضــرورة اســتحداث كّــأ نأوبعــد 
لحـل المنازعـات الجنائيـة الناشـئة عـن جنـوح الاحـداث بصـورة ،وسائل بديلة عن القضـاء 

 حـــداث لعـــام النموذجيـــة الـــدنيا لإدارة شـــؤون الأ مـــم المتحـــدة ، ابتـــداءً بقواعـــد الأ خاصـــة
بشــــأن الجريمــــة نْڈــــاءً بــــإعلان فيينــــا وا )42(1989واتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل لعــــام  )41( 1985

نظمــة البديلــة التشــريعات الجنائيــة بعــض الأ غلــب أقــرت أفقــد . )43( 2000والعدالــة لعــام 
  .حداث، وࢭي مقدمْڈا نظام الوساطة الجنائيةزائية ࢭي قضايا جنوح الأ عن الدعوى الج

 كم الجزائيــــة ࢭــــي العــــراق،حــــاة الهائلــــة لأعــــداد القضــــايا ࢭــــي الموعڴــــى الــــرغم مــــن الزيــــاد
وبـــدلًا مـــن التخفيـــف عـــن كاهـــل تلـــك المحـــاكم كمـــا جـــرى ࢭـــي العديـــد مـــن تشـــريعات الـــدول 

لــــــــم يأخــــــــذ المشــــــــرع العراࢮــــــــي بفكــــــــرة . الغربيــــــــة، كالتشــــــــريع الفرنســــــــۜܣ والبلجيكــــــــي وال؄رتغــــــــاڲي
المعــدل،  1971لســنة ) 23(صــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم أࢭــي قــانون الجنائيــة الوســاطة 

حـــداث حصـــراً مشـــروع قـــانون حمايـــة الطفـــل جنـــوح الأ  هـــذه الفكـــرة لحـــل منازعـــات وتبۚـــܢ
  .)44( 2010اࢮي لعام العر 

وترمي آلية الوساطة المنصـوص علٕڈـا ࢭـي مشـروع قـانون حمايـة الطفـل العراࢮـي لعـام 
؈ن المتضـــــرر مـــــن فعـــــل ڲـــــى ابـــــرام صـــــلح بـــــ؈ن الطفـــــل الجـــــانح ومـــــن يمثلـــــه قانونـــــاً وبـــــإ ،2010

و التنفيـــذ ࢭـــي القضـــايا أو المحاكمـــة أزائيـــة ى ايقـــاف ســـ؈ر الاجـــراءات الجڲـــإالطفـــل، وٮڈـــدف 
  .الۘܣ لا تصل حد الجنايات الخط؈رة

ل العراࢮـي مـن مشـروع قـانون حمايـة الطفـ) 134(وڲى من المـادة وقد عرفت الفقرة الأ 
وســيلة اختياريــة ووديــة وســرية، فهــܣ اجــراء بــديل للــدعوى "...ڈــا ّٰ أالوســاطة الجنائيــة عڴــى 
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ڈايـــة  وضـــع الأطـــراف،الجزائيـــة بموجبـــه يحـــاول شـــخص مـــن الغ؈ـــر بنـــاء عڴـــى اتفـــاق  حـــد وٰ
و أعتـذار الطفـل الجـانح للمجۚـܢ عليـه حدثْڈا الجريمة عـن طريـق األحالة الاضطراب الۘܣ 
حدثـه الطفـل الجـانح فضـلًا أعڴى تعويض مناسب عن الضـرر الـذي  حصول المجۚܢ عليه

  .."..عن اعادة تأهيل الطفل
طفـال، لابـد مـن تـوافر اطة الجنائية ࢭي منازعات جنوح الأ تطبيق نظام الوسولغرض 

  .الشروط الموضوعية والإجرائية لهذا النظام
وتتمثـــل الشـــروط الموضـــوعية بشـــرعية الوســـاطة الجنائيـــة، ووجـــود دعـــوى جزائيـــة، 

  . ومحل الوساطة الجنائية
قــــانون حمايــــة نــــص مشــــروع مــــر بشــــرط شــــرعية الوســــاطة الجنائيــــة، تعلــــق الأ وقــــدر 

الاتفـاق  ن لأطراف الدعوى بموافقة قاعـۜܣ الموضـوعأعڴى ) 138(فل العراࢮي ࢭي المادة الط
  . عڴى حل ال؇قاع بالوساطة

بنصـــها عڴـــى ،شـــرط وجـــود الـــدعوى الجزائيـــة مـــن ذات القـــانون ) 135(المـــادة وبينـــت 
لقـــانون اجـــراء الوســاطة ࢭـــي كـــل وقــت مـــن تــاريخ اق؅ـــراف الطفـــل للفعــل المخـــالف ل امكانيــة

  .او تدب؈راً اح؅رازياً  سواء كان عقاباً جزائياً ،وحۘܢ تاريخ انْڈاء تنفيذ قرار الحكم 
ائيــة فهــܣ مــا الشــروط الاجرائيــة الۘــܣ يســتلزم توافرهــا لتطبيــق نظــام الوســاطة الجنأ

  .طراف ال؇قاع فٕڈاأوموافقة  ،هلية الاجرائيةلا تتعدى شرط الأ 
صــلاحية الشــخص لمباشــرة الاجــراءات الجنائيــة بصــورة  ويقصــد بالأهليــة الاجرائيــة،

طـراف ال؇ـقاع، ويشـ؅رط ألا برضـا إڲى الوساطة الجنائية لا يكون إاللجوء  نّ أومع . )45(عامة
مــــن أنّ لا إ. ي مــــن شــــخص بــــالغ ســــن الرشــــدأة، هليــــأن يكــــون صــــادراً مــــن ذي أࢭــــي الرضــــا 

جـــــانح قانونـــــاً، اذا كــــاـن الن يباشـــــر الوســـــاطة الجنائيـــــة مـــــن يقـــــوم مقـــــام الطفـــــل أالممكـــــن 
  .)46(تم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشر من العمرأالطفل قد 

ساليب الاختيارية لحل منازعات الجنائية اجراء رضائي، وهو من الأ ولكون الوساطة 
فــــل ي موافقــــة مــــن يقــــوم مقــــام الطأطــــراف ال؇ــــقاع، أڈــــا تتطلــــب رضــــا ّٰ إحــــدث، فجنــــوح الا 

وقـــــد نـــــص عڴـــــى هـــــذه الموافقـــــة  .و مـــــن يقـــــوم مقامـــــه قانونـــــاً أالجـــــانح قانونـــــاً والمجۚـــــܢ عليـــــه 
  .)47(صراحةً مشروع قانون حماية الطفل العراࢮي
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33 

  الوساطة بالفصل العشائري /الفرع الثاني
 الوســـــاطة بالفصـــــل العشـــــائري صـــــورة جديـــــدة للعدالـــــة الجنائيـــــة التصـــــالحية، تعـــــدّ 

ڈا تدعم العدالـة التقليديـة وتعضـدها ࢭـي مكافحـة الجريمـة مـن جانـب، وتـدخر الوقـت  كوٰ
فحسـب وسـيلة مـن وسـائل فـض المنازعـات  فهـܣ لا تعـدّ . من جانب آخر والنفقاتوالجهد 

ماعيــة مــا وســيلة فعالــة للحفــاظ عڴــى العلاقــات الاجتنّ إلجنائيــة بغ؈ــر الطــرق التقليديــة، و ا
  .المجتمعفراد أالوطيدة ب؈ن 

صــــــــورة مــــــــن صــــــــور الوســــــــاطة الجنائيــــــــة غ؈ــــــــر  لعشــــــــائري تعــــــــدّ والوســــــــاطة بالفصــــــــل ا
ڈــا تمــارس مــن قبــل هيئــ ات اجتماعيــة غ؈ــر رســمية ومــن دون تنظــيم قــانوني الرســمية، كوٰ

و الهيئـــــات القضـــــائية غ؈ـــــر الرســـــمية التابعـــــة أكمـــــا هـــــو الحـــــال ࢭـــــي مجـــــالس الوســـــاطة  لهـــــا،
ا، وࢭـي بعـض الـدول العربيـة كنيوزيلنـدا واسـ؅رالي لرؤساء القبائل الاصلية ࢭي بعض الدول 

  .)48(الۘܣ يطڧى علٕڈا الطابع القبڴي
هــذه  وࢭــي العــراق تمــارس الوســاطة الجنائيــة عــن طريــق المجــالس العشــائرية، وتســمܢ

الوســاطة بالفصــل العشــائري، وۂــي اجــراء اختيــاري ووســيلة وديــة لحــل المنازعــات مــا بــ؈ن 
لبحــــث عــــن حــــل للمنازعــــات عــــن ࢭــــي ا الخيــــار  حيــــث يكــــون للأطــــراف ،الخصــــوم ࢭــــي العــــراق

  .و الس؈ر ࢭي اجراءات الدعوى الجزائيةأطريقها 
عـن طريـق مـا تتـولاه ،بدور العشائر ࢭي الوسـاطة الجنائيـة  عتدّ أوࢭي اقليم كردستان 

منظمــات المجتمــع المــدني مــن جهــد ࢭــي حســن تطبيــق نظــام الوســاطة ࢭــي بعــض المنــاطق ࢭــي 
مـــــــت اللجـــــــان الاجتماعيـــــــة التابعـــــــة للحـــــــزب الـــــــديمقراطي الكردســـــــتاني حيـــــــث قاالاقلـــــــيم، 

 ،والاتحــاد الــوطۚܣ الكردســتاني بحــل عــدد كب؈ــر مــن ال؇قاعــات الناشــئة عــن بعــض الجــرائم
  .)49(بما ࢭي ذلك جرائم القتل ثأراً 

الۘـܣ ،ساسـاً لسـحب الاٮڈـام ࢭـي الجـرائم أࢭـي العـراق ويمكن اتخاذ التدخل العشـائري 
 بعــــد، وذلــــك و مــــن يقــــوم مقامــــه قانونــــاً أبنــــاءً عڴــــى شــــكوى مــــن المجۚــــܢ عليــــه  لا إتحــــرك لا 

   .و لسحب الاٮڈامأمتناع عن الاٮڈام ما للا إتقديم ترضية للمجۚܢ عليه تحفزه 
الفصـــل العشـــائري طريقـــة مـــن طـــرق ال؅راعـــۜܣ بـــ؈ن المجۚـــܢ عليـــه ومرتكّڈـــا  يعـــدّ  و٭ڈـــذا

ڲــــى المتضــــرر مــــن الجريمــــة إو أللمجۚــــܢ عليــــه  و عائلتــــهأطالمــــا دفــــع الجــــاني ،خــــارج المحكمــــة 
 نّ أبــــل التنــــازل عــــن الشــــكوى، لا ســــيما و مقا) بــــدل الصــــلح(يطلــــق عليــــه ،مبلغــــاً مــــن المــــال 



  العدالة الجنائية: أمل فاضل عبد خشان عنوز                                                                 2016 -01العدد /13المجلد المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،
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شـــريطة حدوثـــه قبـــل صـــدور ،مـــن الفقـــه يعت؄ـــر التنـــازل عـــن الشـــكوى بمثابـــة صـــلح  اجانبـــ
بـديلًا مـن  التنـازل عـن الشـكوى بحـد ذاتـه نّ أبل هناك من يـرى  .)50(حكم بات ࢭي الدعوى 

  .)51(بدائل الدعوى الجنائية
لمجــرد عــن الشــكوى التنــازل ا نّ أجــاه الفقهــܣ الســابق، هنــاك مــن يــرى وࢭــي مقابــل الات

  .)52(حوال صلحاً ولا يمكن اعتباره بأي حال من الأ  و العفو،أنوعاً من الصفح 
  خاتمة

ن ألا إالجنائيـة، سـائل ࢭـي حـل المنازعـات هـم الو أحد أعڴى الرغم من اعتبار القضاء 
مكملــــة لهـــا ࢭـــي فـــض ال؇قاعــــات  خـــرى لا تقـــل شــــأناً عـــن القضـــاء، بـــل وتعـــدّ أهنـــاك وســـائل 

  .وحل الخلافات وتسمܢ بالوسائل البديلة عن القضاء
 جنـب مـع اڲـى همية عظيمة ࢭي حل المشاكل وال؇قاعات جنبـاً أوتكتسب هذه الوسائل 

ڈــــا تقــــدم حلــــولاً  خــــرى،الوســــائل التشــــريعية والقضــــائية الأ  ي ال؇ــــقاع وࢭــــي مرضــــية لطرࢭــــ كوٰ
  .قل مقارنة بوقت وتكاليف الوسائل القضائيةأوقت عاجل وبتكاليف 

زمــــة مــــع تعــــاني مٔڈــــا الــــدول وتــــلازم تلــــك الأ  الۘــــܣ زمــــة العدالــــة الجنائيــــةأوتحــــت وطــــأة 
ظـاهرة التضــخم العقـابي فٕڈــا، اتجهـت السياســة الجنائيـة المعاصــرة صـوب نظــام العدالــة 

نائيــة التصــالحية القائمــة عڴــى المجتمــع لا ســيما بعــد فشــل النظــام العقــابي التقليــدي الج
واعت؄رت العدالة الجنائية التصالحية طريقـة غ؈ـر تقليديـة . ࢭي مكافحة الظاهرة الاجرامية

ڲــــى إزمــــة العدالــــة الجنائيــــة لاســــتنادها أالجنائيــــة، ووســــيلة فعالــــة لتجــــاوز  لإدارة الــــدعوى 
تــــان واللّ  ،وثانٕڈمــــا فكــــرة الحــــد مــــن العقــــاب ،رة  الحــــد مــــن الجريمــــةفكــــ ولاهمــــاأ: ت؈نفكــــر 

تصــــبان ࢭــــي فكــــرة عامــــة مجــــردة ۂــــي فكــــرة المعالجــــة غ؈ــــر القضــــائية للخصــــومات الجنائيــــة 
  .لتحقيق العدالة الآمنة الناجزة

هـــــــم أمـــــــن ،وبـــــــذلك اعت؄ـــــــرت العدالـــــــة الجنائيـــــــة التصـــــــالحية القائمـــــــة عڴـــــــى المجتمـــــــع 
فـراد المجتمـع، أاف ال؇ـقاع وبقيـة طـر أۘـܣ تقـوي العلاقـة الاجتماعيـة بـ؈ن الوسائل البديلـة ال

بنـــــاء المجتمـــــع، وتحـــــل بـــــذلك ثقافـــــة المصـــــالحة أتنمـــــܣ ثقافـــــة الحـــــوار والتســـــامح بـــــ؈ن كمـــــا 
  .والوئام محل ثقافة العداوة والخصام

ر عــن آليــات نظــام العدالــة الجنائيــة التصــالحية القائمــة عڴــى المجتمــع بالقضــاء ـويعبــ
و الـــودي الۘـــܣ تتفـــق جميعهـــا عڴـــى اٰڈـــا تلـــك الاجـــراءات أو القضـــاء الاتفـــاࢮي ،ألرســـمܣ غ؈ـــر ا
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ـــــي تتخــــذها الاطـوالوســــائل التــــ ـــــلٕڈــــا بإجأ لــــــــــــراف المتنازعــــة وتـــ ـــــقضاء الـــــــــــــدلًا عــــن الـــــــــــ رسمܣ ــــــــــــ
  .لحل المنازعات

ــــــتوقـــــد  ــــــمخض عـــــن الــــــ ــــــبحث مـــــــ ــــــجموعة مـــــن الاســـــــــ ــــــوالم تنتاجاتــــــــ ــــــق؅رحات، نـــــــــــ وجز ــــــــــــ
  :همها بالآتيأ
  ستنتاجاتالا / ولاً أ
و أقائمــة عڴــى المجتمــع مــن نــص تشــريڥي لــم تنبــع فكــرة العدالــة الجنائيــة التصــالحية ال -1

ر لمجموعــة تجــارب وممارســات عديــدة كاديميــة متفــردة، بــل ۂــي تجديــد وتطــويأمــن نظريــة 
طـــــراف ال؇ـــــقاع، الضـــــحايا أمـــــة ࢭـــــي اجـــــراء الصـــــلح والوســـــاطة بـــــ؈ن لفْڈـــــا المجتمعـــــات القديأ
ضاء المجتمـــــع وقياداتـــــه ࢭـــــي حـــــل ال؇قاعـــــات ـــــــــــــــعأاركة ـــــــــــــرهم، ومشــــــــــــسأناة و ـــــــــــــــــســـــرهم والجأو 

  .بالطرق الودية
التصــالحية القائمــة عڴــى المجتمــع ࢭــي معظــم صــورها، لا ســيما تعت؄ــر العدالــة الجنائيــة  -2

يلخـــص ،ة بمثابـــة عقوبـــة ماليـــة ࢭـــي صـــورتٕڈا المتمثلـــة بالصـــلح الجنـــائي والوســـاطة الجنائيـــ
ࢭي السياسة الجنائية المعاصرة بأن يحملا بـ؈ن طياٮڈمـا فكـرة التعـويض والعقوبـة  امهدور 

  .اً من خلال حكم قضائيوالۘܣ تختلف عن الغرامة الجنائية الۘܣ تفرض ج؄ر 
غ؈ــــرت العدالــــة الجنائيــــة التصــــالحية القائمــــة عڴــــى المجتمــــع مــــن الفلســــفة الۘــــܣ يرتكــــز  -3

عڴــى ردع وقمــع الجــاني،  علٕڈـا القــانون الجنــائي، فلــم يعــد اهتمــام القــانون الجنــائي قاصــراً 
 مـن الفلسـفات،فـراد مجتمعـه أتأهيـل الجـاني بـ؈ن  ضڍى تعويض المجۚܢ عليه واعـادةأبل 

  .الحديثة الۘܣ تركز علٕڈا السياسة الجنائية المعاصرة
  :ومن خلال تلك النتائج يمكن طرح بعض المق؅رحات

  المق؅رحات/ ثانياً 
تقنــ؈ن الوســاطة الجنائيــة ࢭــي العــراق ࢭــي طوائــف محــددة مــن الجــرائم المنصــوص علٕڈــا  -1

النســــــــيج  يــــــــوائمول المحاكمــــــــات الجزائيــــــــة، وبمــــــــا ـــــــــــــــــــصأانون ـــــــــــــــــــادة الثالثــــــــة مــــــــن قـــــــــــــــــــࢭــــــــي الم
  .الاجتماڤي العراࢮي

ـــــتطــــوير قان -2 لح ࢭــــي بعــــض ـــــــــــــــــرصة الصــــــــــاح فــــــــــــــتتيث ـــــــــــــــداث العراࢮــــي، حـــــــــــــاية الاحـــــــــــــــون رعــــــ
ــــحجـــرائم الأ  ــــداث ࢭـــي اطــــــــــــ ــــار ضـــوابط قانـــــــــــ ــــونية معينـــة، وبحــــــ نه ملـــف ــــــــــسب مـــا يفصـــح عــــــــــــ

  .شخصية الحدث
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، وتفعيـــــــل دور الوســـــــاطة الشـــــــرطية ࢭـــــــي نطـــــــاق تعزيـــــــز تطبيقـــــــات الشـــــــرطة المجتمعيـــــــة -3
الخصــومات الۘــܣ تكــدر صــفو الامــن العــام كمــدخل للعدالــة التصــالحية، واعتبارهــا حــافزاً 

  .ضرر من الجريمةو المتأراف يتمثل ࢭي تعويض المجۚܢ عليه للأط
تعزيـــز دور منظمـــات المجتمـــع المـــدني ࢭـــي وضـــع السياســـة الجديـــدة ࢭـــي مواجهـــة الجريمـــة  -4

  .نحو العدالة المجتمعية الشاملة والمغۜܣ قدماً 
تضــــم؈ن منــــاهج التعلــــيم العــــاڲي وكليــــات الشــــرطة ومعاهــــد القضــــاء بمفــــاهيم العدالــــة  -5

قــــيم التصــــالح والمشــــاركة  سبــــل لغــــر  اجهــــزة وهياكــــل جديــــدة، لإيجــــادالتصــــالحية، لــــيس 
  .المجتمعية وتطبيقاٮڈا العملية ࢭي النظام التقليدي للعدالة الجنائية

  

  الهوامش
، مجلـــــة الفكـــــر )المفهـــــوم والتطبيـــــق(محمـــــد الامـــــ؈ن البشـــــرى، العدالـــــة الجنائيـــــة التصـــــالحية القائمـــــة عڴـــــى المجتمـــــع  ).1(

مجلـــة دوريـــة ربـــع ســـنوية علميـــة محكمـــة ومفهرســـة تعۚـــܢ بالأبحـــاث الامنيـــة والشـــرطية، مركـــز بحـــوث شـــرطة  الشـــرطي،
 .48-47، ص2008الشارقة، الامارات العربية المتحدة، المجلد السادس عشر، العدد الرابع، يناير 

دار : ســة مقارنــة، الناشــردرا –محمــد حكــيم حســ؈ن الحكــيم، النظريــة العامــة للصــلح وتطبيقاٮڈــا ࢭــي المــواد الجنائيــة  ).2(
 .9، ص 2009الكتب القانونية، القاهرة، 

 .10محمد حكيم حس؈ن الحكيم، مصدر سابق، ص . ود. 58محمد الام؈ن البشرى، مصدر سابق، ص  ).3(
 .75، ص 1958رؤوف عبيد، بحث ࢭي القضاء الجنائي عند الفراعنة، المجلة الجنائية القومية، العدد الثالث،  ).4(
 .13حكيم، مصدر سابق، ص محمد حكيم حس؈ن ال ).5(
 .128سورة النساء، الآية رقم  ).6(
 .10والآية رقم  9سورة الحجرات، الآية رقم  ).7(
 .59محمد الام؈ن البشرى، مصدر سابق، ص : ذكر ذلك بالتفصيل ).8(
 .15 – 14محمد حكيم حس؈ن الحكيم، مصدر سابق، ص  ).9(
 .59محمد الام؈ن البشرى، مصدر سابق، ص  ).10(
 .16سابق، ص  محمد حكيم حس؈ن الحكيم، مصدر  ).11(
 .60محمد الام؈ن بشرى، مصدر سابق، ص  ).12(
ـــليه ࢭــي إنــــــــــــجۚܢ عــــــــــــــــطية، دور المـــــــــــــمدي رجــب عـــــــــــح ).13( ـــهاء الــ ـــنائية، رســــــــــــــدعوى الجــــــــــــ ـــالة دكتـــــــــــ امعة القــاهرة، ــــــــــــوراه، جــــــــــ

 .354، ص 1990
 .61محمد الأم؈ن البشرى، مصدر سابق، ص  ).14(
 .16محمد حكيم حس؈ن الحكيم، مصدر سابق، ص  ).15(
 .60محمد الأم؈ن البشرى، مصدر سابق، ص  ).16(
 .17 – 16محمد حكيم حس؈ن الحكيم، مصدر سابق، ص    ).17(
 .61محمد الأم؈ن البشرى، مصدر سابق، ص  ).18(
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 .62المصدر نفسه، ص  ).19(
 .62المصدر نفسه، ص  ).20(
 7اغســـــطس اڲـــــى / آب 27الثـــــامن لمنـــــع الجريمـــــة ومعاملـــــة المجـــــرم؈ن المعقـــــودة ࢭـــــي هافانـــــا مـــــن مـــــؤتمر الامـــــم المتحـــــدة  ).21(

 .1990سبتم؄ر، /أيلول 
 .1995مؤتمر الامم المتحدة العاشر لمنع الجريمة الذي عقد ࢭي القاهرة عام  ).22(
 .67محمد الأم؈ن البشرى، مصدر سابق، ص  ).23(
 .65المصدر نفسه،  ).24(
ـــــــــمــؤتمر الامــم المتحــدة الحــادي ع ).25( ـــريمة والـــــــــــــشر لمنــع الجــــــ  -18رة مــن ــــــــــــكوك للفتــــــــــــــــعدالة الجنائيــة الــذي عقــد ࢭــي بانــــــــــــــ

 .2005ابريل  25
 .37محمد الأم؈ن البشرى، مصدر سابق، ص  ).26(
 .55المصدر نفسه، ص  ).27(
ازعـــات الضـــريبية وفـــق القـــانون العراࢮـــي، بحـــوث خ؈ـــري ابـــراهيم مـــراد، التصـــالح بـــ؈ن المكلـــف والســـلطة الماليـــة ࢭـــي المن ).28(

المـــــؤتمر العلمـــــܣ الثـــــاني لكليـــــة القـــــانون والعلـــــوم السياســـــية جامعـــــة دهـــــوك حـــــول الوســـــائل البديلـــــة عـــــن القضـــــاء لحـــــل 
 .7، ص2015، سنة 1، العدد 18المنازعات، مجلة جامعة دهوك للعلوم الانسانية والاجتماعية،  المجلد 

ائيـــة كإحـــدى تطبيقـــات العدالـــة التصـــالحية، بحـــوث المـــؤتمر العلمـــܣ الثـــاني لكليـــة رجـــب عڴـــي حســـن، الوســـاطة الجز  ).29(
القــانون والعلــوم السياســية جامعــة دهــوك حــول الوســائل البديلــة عــن القضــاء لحــل المنازعــات، مجلــة جامعــة دهــوك 

 .150، ص 2015، سنة 1، العدد 18للعلوم الانسانية والاجتماعية،  المجلد 
دراسة مقارنـة، الطبعـة الاوڲـى،  -د، الوساطة الجنائية ودورها ࢭي اٰڈاء الدعوى العموميةاشرف رمضان عبد الحمي ).30(

 .19 -18، ص 2004دار او المجد للطباعة، القاهرة، 
 -محمـــد عڴـــي ســـالم الاســـدي و اســـراء محمـــد عڴـــي، الوســـاطة الجزائيـــة وآليـــات تطبيقهـــا ࢭـــي منازعـــات جنـــوح الاحـــداث ).31(

ل، بحـوث المـؤتمر العلمـܣ الثـاني لكليـة القـانون والعلـوم السياسـية جامعـة دهـوك دراسة ࢭي مشروع قانون حماية الطفـ
، 18حـول الوسـائل البديلـة عـن القضــاء لحـل المنازعـات، مجلـة جامعـة دهــوك للعلـوم الانسـانية والاجتماعيـة،  المجلــد 

 .49، ص 2015، سنة 1العدد 
 .17محمد حكيم حس؈ن الحكيم، مصدر سابق، ص  ).32(
 .36الحكيم، مصدر سابق، ص محمد حكيم حس؈ن  ).33(
 .39نقلًا عن محمد حكيم حس؈ن الحكيم، المصدر نفسه، ص  ).34(
 .354حمدي رجب عطية، مصدر سابق، ص  ).35(
 .33محمد حكيم حس؈ن الحكيم، مصدر سابق، ص : نقلًا عن ).36(
 .312حمدي رجب عطية، مصدر سابق، ص  ).37(
 .34محمد حكيم حس؈ن الحكيم، مصدر سابق، ص  ).38(
 .72سابق، ص  محمد الام؈ن البشرى، مصدر  ).39(
 .73المصدر نفسه، ص  ).40(
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لعـام ) قواعـد بكـ؈ن(من قواعد الأمم المتحدة الدنيا لإدارة شؤون الأحـداث ) 11من القاعدة  1الفقرة (حيث نصت  ).41(
ينظـــر ࢭـــي امكانيـــة معالجـــة قضـــايا المجـــرم؈ن الأحـــداث دون اللجـــوء اڲـــى محكمـــة  حيثمـــا كــاـن مناســـباً، -1"عڴـــى ان  1985

 ...".رسمية من قبل سلطة مختصة
تسڥى الـدول  -3"عڴى ان  1989من اتفاقية حقوق الطفل لعام  40)من المادة  3الفقرة ب من البند (حيث نصت  ).42(

صـا عڴـى الأطفـال الـذين يـدڤى أٰڈـم انْڈكـوا الاطراف لتعزيز اقامة قوان؈ن واجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصي
استصــــواب اتخــــاذ تــــداب؈ر عنــــد  -ب: قــــانون العقوبــــات أو يْڈمــــون بــــذلك أو يثبــــت علــــٕڈم ذلــــك وخاصــــة القيــــام بمــــا يــــأتي

 ".الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء اڲى اجراءات قضائية
تقــــرر أن تســــتحدث عنــــد "عڴــــى أن  2000لعــــام مــــن اعــــلان فيينــــا بشــــأن الجريمــــة والعدالــــة ) 26البنــــد (حيــــث نــــص  ).43(

 ...".الاقتضاء خطط عمل وطنية واقليمية ودولية لدعم الجريمة كآليات الوساطة والعدالة التصالحية
 .48محمد عڴي سالم الاسدي و اسراء محمد عڴي، مصدر سابق، ص ).44(
 .52محمد عڴي سالم الاسدي و اسراء محمد عڴي، مصدر سابق، ص ).45(
يعت؄ـر وليـا  -خامسـا"...عڴـى أن  1983لسـنة  76من قانون رعاية الاحـداث رقـم ) 3(من المادة  نصت الفقرة الخامسة ).46(

 ".الأب والأم أو أي شخص ضم اليه صغ؈را أو حدث أو عهد اليه تربية أحدهما بقرار من المحكمة
ف الـــدعوى لأطـــرا -ب"مـــن مشـــروع قـــانون حمايـــة الطفـــل العراࢮـــي عڴـــى أنّـــه ) 138الفقـــرة ب مـــن المـــادة (حيـــث نصـــت  ).47(

 ...".بموافقة قاعۜܣ الموضوع الاتفاق عڴى حل ال؇قاع بالوساطة
 .153رجب عڴي حسن، مصدر سابق، ص ).48(
 .154-153المصدر نفسه، ص  ).49(
و محمـــود ســـم؈ر عبـــد . 14، ص 1967ســـم؈ر الج؇ـــقوري، الغرامـــة الجنائيـــة، رســـالة دكتـــوراه، جامعـــة القـــاهرة، ســـنة  ).50(

ــــالفتـــاح، النيابـــة الع ٮڈا ࢭـــي اٰڈـــاء الـــدعوى الجنائيـــة بـــدون محاكمـــة، رســـالة دكتـــوراه، جامعـــة الاســـكندرية، امة وســـلطاـــــــــــ
 . 303، ص 1986سنة 

 .213، ص 1983، سنة 53أحمد فتڍي سرور، بدائل الدعوى الجنائية، مجلة القانون والاقتصاد، س  ).51(
  .28محمد حكيم حس؈ن الحكيم، مصدر سابق، ص  ).52(

 


